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Abstract: 

Tuhfat Al-Nazzar is one of the most famous travel books in history. Ibn Battuta 

known for his travels, and because of his global fame, he called the Prince of 

Muslim Travellers. Ibn Battuta started this journey from his hometown Tangiers; He 

intended to make the pilgrimage to the Sacred House of God, and he took a friend 

in every city, who told about him and his city. The period of his travels was 

estimated to be approximately thirty years, and he dictated to “Ibn Jazi al-Kalbi” 

the details and anecdotes of those trips. Ibn Battuta excelled in the art of 

description and reached a high degree never before, and from this description 

appeared his fame in the field of travel literature. Ibn Battuta was not satisfied with 

the external description of the places that he visited, but he also elaborated on the 

entrances and exits of cities and the natures of the different peoples with whom he 

lived. He listed many interesting stories and mentioned several religious features; 

whether Islamic or other religions of different peoples that he passed through his 

travels. From this, derive the subject of this research entitled: Religious features in 

the book Tuhfat Al-Nazzar. The importance of this topic is to read the religious 

aspects that Ibn Battuta dealt with in his book Tuhfat al-Nazzar, where he 

mentioned some holy places and religious figures, Islamic, pagan, and others. This 

research specified in the book: "The Masterpiece of the Priests in the Oddities of 

the Cities and the Wonders of the Travels". In addition, this research aims to 

highlight the religious features included in the book Tuhfat Al-Nazzar were in Arab 

or foreign peoples of all kinds. 
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ي كتاب تحفة النظار
 
 الملامح الدينية ف

 

 2  عمر شيخ عثمان 
 

 الملخص

هرتِه   
ُ
سْفاره، وبسببِ ش

َ
ةِ أ  إبن بطوطة بكثر

َ
رِف

ُ
ي إلتاري    خ؛ فقد ع

 
حلاتِ ف تبِ إلرِّ

ُ
 كتابُ تحفة إلنظار من أشهرِ ك

ُّ
يُعَد

 بيتِ اِلله 
َّ
 إبن بطوطة هذه إلرِحلة من طنجة مَسقطِ رأسِه؛ ناويًا حج

َ
. بدأ الةِ إلمُسلمِير 

إلعالميةِ حيث لقب بأمثر إلرحَّ

ي كلِّ 
 
 ف

َ
رَ زمنُ رِحلاتِه بما يَقربُ من إلثلاثير َ عامًا، وقد  إلحرإم، وإتخذ

ِّ
د
ُ
فَ فيها صاحبًا، فحكى عنه وعن مدينته. ق

َ
مدينةٍ وق

فِه هذإ إسمَ: 
َّ
 على مؤل

َ
ق
َ
ما إنتهى منَ إلتدوينِ أطل

َ
وإدرَها، وبعد

َ
حلاتِ ون  إلرِّ

َ
فاصيلَ تلك

َ
ي ت مْلى على إبن جزي إلكلب 

َ
حْفة »أ

ُ
ت

ي غرإئبِ 
 
ارِ ف

َّ
ظ
ُّ
سْفار إلن

َ
مْصارِ وعجائبِ إلأ

َ
ي فن إلوصف ووصل درجة عالية لم يسبق ؤليه، ومن «. إلأ

 
برع إبن بطوطة ف

ي زإرَها، بل 
ِّ للأماكنِ إلب  ي تفِ إبن بطوطة بالوصفِ إلخارج 

ْ
ي مجال أدب إلرحلة. لم يَك

 
هذإ إلوصف ظهرت شهرته ف

بائعِ إ
َ
ي إلحديثِ عن مَدإخلِ إلمدنِ ومَخارِجِها وط

 
 منَ إلحِكاياتِ إستفاضَ ف

َ
 إلعديد

َ
ها، وشَد َ

َ
ي عاشَ

لشعوبِ إلمُختلِفةِ إلب 

ي مر بها طوإل 
ها من ديانات شعوب إلمختلفة إلب  قةِ وذكر عدة إلسمات إلدينية؛ سوإء كانت ؤسلامية أو غثر إلمشوِّ

ي كتاب تحفة إلنظار. ت
 
تمثل أهمية هذإ ترحاله. يستنبط من ذلك موضوع هذإ إلبحث إلمعنون ب : إلملامح إلدينية ف

ي كتابه تحفة إلنظار؛ حيث أنه ذكر بعض إلأماكن إلمقدسة 
 
ي تناولها إبن بطوطة ف

ي قرإءة إلجوإنب إلدينية إلب 
 
إلموضوع ف

ي غرإئب إلأمصار وعجائب 
 
ي كتاب: "تحفة إلنظار ف

 
ها. تتحدد هذإ إلبحث ف وإلشخصيات إلدينية إلؤسلامية وإلوثنية وغثر

ي إلشعوب إلعربية أو ؤلى  بحثإلأسفار". ثم يهدف هذإ إل
 
ي يضمها كتاب تحفة إلنظار، كانت ف

ؤبرإز إلسمات إلدينية إلب 

ي مختلف أنوإعها. 
 
 إلأجنبية ف

 وثنية.  ،ؤسلام ،رحلة ،إبن بطوطة ،ديانات ،ملامح: الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة: 

ي إلتاري    خ؛ فقد 
 
حلاتِ ف تبِ إلرِّ

ُ
 كتابُ تحفة إلنظار من أشهرِ ك

ُّ
هرتِه يُعَد

ُ
سْفاره، وبسببِ ش

َ
ةِ أ  إبن بطوطة بكثر

َ
رِف

ُ
ع

 إبن بطوطة هذه إلرِحلة من 
َ
. بدأ الةِ إلمُسلمِير 

 بيتِ اِلله « طنجة»إلعالميةِ حيث لقب بأمثر إلرحَّ
َّ
مَسقطِ رأسِه؛ ناويًا حج

رَ زمنُ رِح
ِّ
د
ُ
فَ فيها صاحبًا، فحكى عنه وعن مدينته. ق

َ
ي كلِّ مدينةٍ وق

 
 ف

َ
لاتِه بما يَقربُ من إلثلاثير َ عامًا، وقد إلحرإم، وإتخذ

مْلى على 
َ
ي »أ فِه هذإ إسمَ: « إبن جزي إلكلب 

َّ
 على مؤل

َ
ق
َ
ما إنتهى منَ إلتدوينِ أطل

َ
وإدرَها، وبعد

َ
حلاتِ ون  إلرِّ

َ
فاصيلَ تلك

َ
ت

سْفار»
َ
مْصارِ وعجائبِ إلأ

َ
ي غرإئبِ إلأ

 
ارِ ف

َّ
ظ
ُّ
حْفة إلن

ُ
ذي جاء بعنوإن "إلملامح إستنبط من ذلك موضوع هذإ إلبحث إل«. ت

ي كتابه 
 
ي تناولها إبن بطوطة ف

ي قرإءة إلجوإنب إلدينية إلب 
 
ي كتاب تحفة إلنظار". تتمثل أهمية هذإ إلموضوع ف

 
إلدينية ف

ها. يتحدد هذإ إلبحث  تحفة إلنظار؛ حيث أنه ذكر بعض إلأماكن إلمقدسة وإلشخصيات إلدينية إلؤسلامية وإلوثنية وغثر

ي كتاب "تحفة إل
 
ي غرإئب إلأمصار وعجائب إلأسفار". ثم يهدف هذإ إلبحثف

 
ي يضمها  ؤلى  نظار ف

ؤبرإز إلسمات إلدينية إلب 

ي هيكل هذإ إلبحث أولإ إلتعريف بن 
ي مختلف أنوإعها. ويأت 

 
ي إلشعوب إلعربية أو إلأجنبية ف

 
كتاب تحفة إلنظار كانت ف

ي تحفة إلنظار؛ رإبعا بطوطة وكتابه تحفة إلنظار؛ ثانيا إلنبذة إلمختصرة عن إلديا
 
نات؛ ثالثا بعض ملامح إلؤسلامية ف

 .بعض ملامح إلدينية غثر إلؤسلامية )إليهودية، إلنصرإنية وإلوثنية إلجاهلية(

 

ي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار1
 
ظار ف

ّ
 "ــ التعريف بابن بطوطة وكتابه "تحفة الن

ي ذكرت: "وهو وهو أعظم رحالة إلمسلمير  إلذي يتمثر  برحلته كما هو 
معلوم بمعرفة إلمزيد من إلمعلومات إلب 

ي يمرّ بها جغرإفيا ؤلى  يتحدث عن مرإحل تنقلاته وعن مشاعره، مما يرتضيه ولإ يرتضيه، هذإ 
تعرفنا على إلجهات إلب 

ي إلفائدة، بنوع من تمكن إلكاتب من إلتعبثر عمّا يريد أن يؤديه، ب
 
أسلوبه إلذي وبشَيا وفكريا، فنشعر بنوع من إلتجديد ف

يتغلب به على كلّ إلصّعاب، وإلذي يجعله مهيمنا على ؤبلاغ إلناس ما يريد ؤبلاغه من وصف للطبيعة وتقديم للظوإهر 

ي يعيشها". )إلتازي: 
ي تحف بمحيطه وإلبيئة إلب 

 (141م: 1/1997إلب 
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  مولده ونشأته

ي  هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ؤبرإهيم بن محمد بن
 
ي إلملقب ف ي إلطنج 

وإت 
ّ
ؤبرإهيم بن يوسف إلل

ي 
 
د له يحمل هذإ إلإسم، ومعلوم أن )لوإتة( قبيلة وإسعة إلإنتشار ف

َ
ي أحمد لوجود ول  بأت 

ين وإلمكب ّ
ّ
إلمشَق بشمس إلد

ي عائلة من علماء إلقضاء ب 1777   1714هـ إلموإفق  779   717مصر يؤكد إلمقريزي أنها عربية. وعاش ما بير  
 
مدينة م ف

هـ 717رجب  17طنجة بالمغرب، خلال عهد إلدولة إلمرينية. وكما قد قيل: "ولد عبد الله إبن بطوطة بطنجة يوم إلإثنير  

إير  44إلموإفق  قبيلة مشهورة إللوإتة، وهي عربية إلأصل وقديمة إلوجود ؤلى  م بالمغرب إلأقصى من أشة تنتمي 1714فث 

، ي بلاد إلعربية". )إلزركلىي
 
 (476: م6/4114ف

ي طنجة، وإشتهر ب "إبن بطوطة"، يُنسب
 
ي إنتشَت بطونها على طول سوإحل ؤلى  نشأ ف

برية، إلب  قبيلة "لوإتة" إلث 

ي إلعلوم إلشَعية، 
 
د إلعديد من أبنائها منصب إلقضاء؛ وذلك لنبوغهم ف

َّ
ؤفريقيا حب  مصر، وينحدر من أشة عالية، تقل

ا له؛ فقام على تحفيظ إبن بطوطة إلقرآن إلكريم منذ وكان أبوه فقيهًا يشتغل بالقضاء، وعمل ع
ً
لى ؤعدإد ولده ليكون خلف

ا للعلم وإلعلماء، ولكن  سَ له إلعلوم إلشَعية، كما قام بتعليمه إلأدب وإلشعر، فشبَّ إبن بطوطة محبًّ نعومة أظفاره، ودرَّ

حال؛ فكان ي إلسفر وإلث 
 
ي إلثانية وإلعشَين من ؤلى  خروجه لم يُتِمَّ إبن بطوطة درإسته للفقه بسبب رغبته ف

 
إلحج، وهو ف

حال وأخذ يجوب أرجاء إلعالم إلؤسلامي 
ي حياة إبن بطوطة، ؤذ إرتدى منذ ذإك إلحير  ثوب إلث 

 
عمره، نقطة تحولٍ فارقة ف

 (14م: 1987من بلدٍ لآخر. )إبن بطوطة،

ي رحلته كان كافيّا وحده ليعطي فكرة مدققة عن إلرجل من 
 
أن إستقبله بفاس ؤلى  نشأته بطنجةلكن ما دوّنه ف

إلسلطان أبو عنان، وإلى أن صحب ركبه وهو عائد من مرإكش يحتمل شلو أبيه ... فكرة مدققة عن صفاته، وعن 

شخصيته، وعن ؤبائه وعن حالته إلإجتماعية. وتبق  بعد هذإ نحو ثلاث عشَ سنة من حياة إلرجل ظلت تفاصيلها غائبة 

ي ؤقليم تامسنا إلذي يعتث  من أوسع وأغب  عنا لم نعرف عنها شيئا ع
 
ن أهله وعن نسله سوى أنه كان يزإول إلقضاء ف

ي عنان. )إبن إلوزإن،  نعمته إلسلطان أت 
ّ
ي مملكة فاس... لقد خفت صوته باختفاء ولىي

 
 (151م: 1/1981إلأقاليم إلمغربية ف

 

  رحلته ووفاته

إلمكرمة، وظل بها زهاء تسعة وعشَون عامًا يرحل من مكة ؤلى  ه " من طنجة بالمغرب 745بدأت رحلته عام "

ي إلنهايةؤلى  بلدٍ 
 
ي ؤلى  آخر، ثم عاد ف إلمغرب ليملىي مشاهدإته على إلأديب محمد بن جزى إلكلب 

. كان ذلك بتكليفٍ من إبن  3

ي غرإئب إلأمصار وعجائب إلأسفا  4عنان إلفارسي 
 
ر"، وروى سلطان إلمغرب، وسمّ إبن بطوطة رحلته "تحفة إلنظار ف

م لنا خلال رحلته 
ّ
ي إلمجتمعات إلمختلفة، فقد

 
إبن بطوطة مشاهدإته لبلدإن زإرها، فصوّر لنا إلكثثر من عادإتٍ وتقاليدٍ ف

إ فيها جوإنب مشَقة للحضارة 
ً
ز  للعالم إلؤسلامي خلال إلقرن إلثامن إلهجري، مث 

ً
 دقيقة

ً
 شاملة

ٌ
ي عمومها صورة

 
هذه ف

اب. " )إبن بطوطة،إلؤسلامية وشعوب  ها إلمختلفة
ّ
ت
ُ
ه من إلك ي إلمصادر إلتاريخية إلتقليدية عند غثر

 
م: 1987، بما لإ نجده ف

17) 

 م ولم يتجاوز إلثانية وإلعشَين من عمره قاصدإ مكة، غثر أن هذه إلرحلة1745وقيل ترك إبن بطوطة طنجة سنة 

مالية وإسيا وتعرف خلالها على أهم عوإصم جولة إستغرقت أربعا وعشَين سنة شملت إفريقيا إلشؤلى  إلحج إنقلبتؤلى 

 وإلهند وفيها ولىي إلقضاء ؤلى  إلعالم إلقديم وحج إثناءها ست مرإت، وقد كانت هذه أهم رحلاته إذ فيها وصل
إلصير 

ي ذيبة إلمهل، وكان إبن بطوطة ينوي زيارة إلهند عن طريق إليمن غثر إنه لم يجد إلمركب 
 
ي دلهىي ومرة ف

 
مرتير  مرة ف

. )إبن بطوطة،ؤلى  مصر ومنها ؤلى  ق فذهبوإلرفي  (16م: 1987إلعلايا ليسلك طريق إلث 

م، وإستمرت سنة وإحدة وكانت غاية إبن بطوطة أن يجاهد ويرإبط ضد 1751أما رحلته إلثانية فابتدأت من فاس 

 حساب إلدولة ملك إلدولة إلمسيحية بقشتالة وكانت دولته أخذت تنمو نموإ مطردإ على (Alphonse 11) 11إلفونس

                                                           
3
ي عام  

ي إلغرناطي ولد يوم إلتاسع من ربيع إلثات  ي مدينة  396محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحبر بن يوسف بن عبد إلرحمن بن جزي إلكلب 
 
هـ ف

ي إلأندلس بدإية شهر جمادى إلأولى من عام 
 
ي دإرت رحاها ف

ة إلب  ي معركة طريف إلشهثر
 
تل ف

ُ
 للهجرة، هو  147غرناطة عاصمة إلأندلس آنذإك، وق

ي نهاية إلقرن إلسابع إلهجري
 
ف وشاعر وخطيب ومؤرّخ وفقيه ؤسلامي عاش ف

ّ
 مؤل

4
ه أبا إلحسن علىي بن عثمان كسلطان للمغرب سنة  7639أبو عِنان فارس بن علىي )ولد بفاس سنة  

َ
.  وقد خلف وإلد ي

م. 7641( هو حاكم مريب 
 م. 7631مات خنقا من قبل وزيره سنة 
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ي غرناطة. لكن إبن بطوطة لم يلبث أن أصبح متجولإ كعادته فلم يقم طويلا ليجاهد ويرإبط ولم يخض 
 
إلؤسلامية ف

ي إلسفر. لما رجعؤلى  معركة وإنما أخذ يتنقل من بلد 
 
ي ؤلى  بلد ليصفها وصف إلسائح ف

 
ة ليوإلىي سفره ف

فاس لم يقم إلإ فث 

 (17م: 1987إفريقيا إلسودإء. )إبن بطوطة،

ي سنة 
 
ة فابتدأت من فاس ف م، وتعتث  من أهم إلرحلات نظرإ لكون إبن بطوطة 1754وأما عن رحلته إلثالثة وإلأخثر

، وإلغالب أن إبا عنان أرسل إبن بطوطة ي
ي ذلك إلصقع إلنات 

 
هذه إلناحية ليتصل بملوكها ؤلى  من إلقلائل إلذين غامروإ ف

لسياسية معها وقد كان إبو إلحسن وإصل ملك مالىي منسي بن موسوأمرإئها ويحبر إلعلائق إلتجارية وإ
. ثم رجع عن  5

 (41 -41م: 1987سجلماسة فدإر إلطمع ففاس. )إبن بطوطة،ؤلى  يودإ 

ي هذإ إلمجال حيث أشار 
 
تِب ف

ُ
ي مجال أدب إلرحلات، بل فاقت كثثر ما ك

 
قيل ؤن رحلة إبن بطوطة لها مكان ف

ي ديباجة )إلمنت
 
ي ف

 
ي ف

(إلبيلوت  ي
 :أصالة رحلة لإبن بطوطة، ووصف بأنها" قطب" لجميع إلرحلات! قائلاؤلى  ق 

 حيث أبصرت رحلة لؤم   ام     فهىي ذيل لرحلة إبن بطوطة

 ؤنما إلكون دإرة، وهي قطب    بجميع إلجهات منه منوط  ة

ي ري    اض    حيثما ينسج إلغمام خيوط  ه
 
 جعل الله روحه ف

(  ، ي
11-9م: 1968إلبيلوت  ) 

ي 
 
ي عام "756ذي إلحجة  7لقد أنهى إبن بطوطة بالتعاون مع إبن جزي من ؤنهاء كتابة إلرحلة ف

 
 777هـ، توف

ا باسم إبن بطوطة حيث كان يعيش، وسيجد بالقرب 1775هـ/ 
ً
م"، ومن يزور إلمغرب إليوم سيجد بمدينة طنجة طريق

يحه إلذي دفن فيه. )إبن بطوطة،  (44م: 1987من سوق طنجة ض 

ي كتبها وأطالسها بأمثر إلرحالير  إلمسلمير   وقيل مات
 
دج ف ي مرإكش، وتلقبه جمعية كمث 

 
  Prince of إبن بطوطة ف

moslems travellers    ي وبيت كمال، تقول ( أشة، إلآن، تدعى )بيت بطبوط( وتعرف ببيت إلمغرت  ي نابلس )بفلسطير 
 
وف

 ،  (476م: 6/4114ؤنها من نسل إبن بطوطة. )إلزركلىي

 

ي غرائب الأمصار وعجائب الأسفاركتابه "تح
 
ظار ف

ّ
 "فة الن

ي غرإئب إلمصار وعجائب إلأسفار". قدم »فالكتاب جاء بعنوإن: رحلة إبن بطوطة إلذي إشتهر ب  
 
تحفة إلنظار ف

، تحت مرإجعة وإعدإد فهارسه إلأستاذ مصطق  إلقصاص. نشَ هذه إلطبعة  ي
له وحققه إلشيخ محمد عبد إلمنعم إلعريات 

ي 
 
وت بدإر ؤحياء إلعلوم سنة إلأولى ف ي لبنان. هذإ إلكتاب يضم ثمان مئة صفحة ؤلإ وإحدة 1987هـ إلموإفق 1417بثر

 
م ف

ي شد نبذة مختصرة عن إبن بطوطة 
 
حيث أعلن إلمحقق إلمسم أعلاه مقدمة ذإت بهجة وتقريظ للكتاب، ثم شَع ف

كان أن يفصل إلباحث بير  إلموضوعات وإبن جزي مع عرض تحليل إبن خلدون على رحلة إبن بطوطة. وصعب بالم

ط  إلأساسية وإلموضوعات إلفرعية بالدرإسة؛ لأن إلعناوين مختلطة وغثر معدودة، لإ من إلفصول وإلمباحث كما يشث 

إ  ي إستخرإجها ممثلا، مرتبا ومشثر
 
ؤلى  إلكتابة إلعلمية ولإ من إلأبوإب وإلمطالب. لكن إلباحث سيبذل قصارى جهده ف

ي تتناول تلك إلموضوعات إلأساسية وإلفرعية بالتحديد صفاحات إلمعينة
 .إلب 

ي تقدمت ما بير  صفحة )
إلحج ؤلى  (؛ وبالتالىي إلرحلة74-49من ذلك مقدمة إبن جزي لرحلة إبن بطوطة إلب 

ي إلسفر من طنجة
 
(؛ ثم 147-77بلاد إلمقدسة كعنوإن أساسي إلذي يحتوي ذكر قصص وحكايات... )ؤلى  ومشاهدإته ف

ببلاد إلحرمير  من زيارة مسجد إلنبوي وروضته إلشَيفة بمدينة إلمنورة وذكر مناسك إلحج من إلكعبة إلشَيفة إلوصول 

ي 191-144وذكر زمزم بمكة إلمكرمة وما شاهد من عادإت وتقاليد أهلها... )
كز بقية إلكتاب على ذكر إلمدن إلب  (؛ ويث 

ي تتفرع منها ذكر سلاطينها وأمرإءها وملوكها وحوإدث إل
 
ي شاهدها إبن بطوطة من قصص وحكايات وعجائب إلوإردة ف

ب 

( وبعد، عرض فهارس إلأعلام وإلمدن 719-715(؛ ثم تمثلت خاتمة إبن جزي للكتاب من )711-191تلك إلرحلة. )

 (799-719) .وإلقرى وإلأنهار وإلبحار وإلجبال وإلصحاري وإلحصون وإلمحتويات

                                                           
5
ي كانجا مانسا موس )تو  ي عام حاج 

 
ي إلقرون إلوسط، خلف 7661ف

 
، ومن أشهر زعماء أفريقيا وإلؤسلام ف إطورية مالىي م( أعظم زعماء إمث 

ي عام 
ي أفريقيا7673إلسلطان أبو بكر إلثات 

 
ي عهده إزدهرت جامعة سانكوري كمركز للعلم ف

 
 م. كان عالما ورعا ؤلى جانب حنكته إلسياسية.  ف
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ي رحلات إبن بطوطة تلخيص إلمطوّل وترتيب إلأفكار، كما أضاف  ويلاحظ إلباحث أن عمل إبن جزى إلكلب  
 
ف

"، ويبدو ذلك وإضحًا؛ لأن  ي تحقيق بعض إلأجزإء بكتب إلرحلات إلسابقة ك  "رحلة إبن جبثر
 
بعض إلأشعار، وإستعان ف

ي مقدمة إلكتاب و 
 
ما من أسلوب إبن جُزيّ، ولإسيما ف

ّ
 كلّ بعض أجزإء إلرحلة ليست من شد إبن بطوطة، وإن

 
خاتمته، وف

ة؛ إستخدم إبن جزى إلكلب  أسلوب إلسجع وإلتنميق  ...مقدمةٍ وصف بها مدينة كبثر

 

 ــ النبذة المختصرة عن الديانات2

 الأديان السماوية

ي أرسلها الله 
إلعليم إلخبثر بنفوس إلعباد، إلعالم بما يصلح -تعالى-معب  إلأديان إلسماوية أي إلتعاليم إلسماوية إلب 

ي 
 
ي مقدمة هذه إلتعاليم إلؤيمان بخالق لهم ف

 
ي ف

ي بها رسول من إلبشَ موج ؤليه من الله تعالى، ويأت 
 حياتهم وآخرتهم، يأت 

وإحد لهذإ إلكون ؤليه تصرف إلعبادة وإلتذلل وإلخضوع ويفرد وحده بالعبادة، ويلىي إلؤيمان بالؤلله تعالى إلؤيمان باليوم 

 (75م: 4111وإلجنة وإلنار. )عبد إلقادر،  إلآخر وإلؤيمان بوجود إلحساب وإلعقاب

، ومضمون كتبها إلسماوية قائم على أن تكون منهجًا  إ على ألسنة جميع إلأنبياء وإلرسل إلسابقير 
ً
فجاء إلدين وإحد

ي مضامينها، بالؤضافة لكون كل من تشَي    ع إلصلاة 
 
ي حياتهم، وهذإ قبل أن يصل لبعضها إلتحريف وإلتبديل ف

 
للبشَ ف

ي جاءت بها إلأديان إلسماويّة، على إلرغم من إختلاف طريقة وإلصوم 
كة إلب  وإلزكاة وموإضع إلنسك من إلقوإسم إلمشث 

 (16هـ: 1445شَيعة. )إلبسيط، ؤلى  أدإئها من شَيعة

ل إلشَق إلأدت  وإلشَق إلأوسط مهد إلديانة إليهودية وإلديانة إلمسيحية وهما إثنتان من إلديانات إلثلاث 
ّ
يشك

ى عرف بالتوحيدية. تمتد جذور إلديانة إليهودية إلكث 
ُ
ي ت
 إلمسيحية ؤلى  إلعالمية إلحالية إلب 

ّ
ي حير  أن

 
إلتاري    خ إلقديم، ف

ي بدإية عصرنا. وما 
 
ي مقاطعة "إليهودية" إلرومانية، ف

 
ي عرفتها إليهودية ف

ظهرت بمثابة تطوّر غثر إعتيادي للجدإلإت إلب 

ي إلديانات إلسماويّ 
 
ي تفصيل أكثر ف

 .ةيأت 

 

  الديانة اليهودية

ي أصله على إلتوحيد، وذلك قبل أن تمتد ؤليه يد إلتحريف وإلتبديل، ومصدر إلكتاب إلسماوي 
 
دين سماويّ قائم ف

ّ الله موس عليه إلسلام، وهو من أولىي إلعزم من  ي ي إلديانة إليهودية هو الله تعالى، وإسم كتابهم إلتورإة، نزل على نب 
 
ف

ي ؤشإئيل. )عبد إلقادر، ؤلى  إلرسل، بُعث
، وإشتهر عنهم إسم بب  إنيير   (114م: 4111إليهود، ويعرفون قديمًا بالعث 

؛ توحيد الله  غ إلناس بأصول إلدعوة إليهودية، وهي
ّ
ي طور سيناء ليبل

 
ي الله موس عليه إلسلام ف نزل إلوجي على نب 

ي تشثر 
ه بعض إلآيات إلب 

ّ
ه ؤلى  تعالى، إلؤيمان باليوم إلآخر، وأمد

ّ
ي من إلأنبياء موج ؤليه من عند ربه.  -عليه إلسلام-أن نب 

 (484هـ: 1447)غلوش، 

 

  الديانة المسيحية

ي ؤشإئيل، 
ي أصله على إلتوحيد، وذلك قبل أن تمتد ؤليه يد إلتحريف وإلتبديل وهو خاصٌ ببب 

 
دين سماويّ قائم ف

ي إلديانة إلمسيحية هو الله تعالى وإسم
 
ّ الله عيس   ومصدر إلكتاب إلسماوي ف ي  -عليه إلسلام-كتابهم إلؤنجيل، جاء به نب 

مجددة لدعوة موس عليه -وهي إلديانة إلمسيحية -وهو من أولىي إلعزم من إلرسل، وقد كانت دعوة عيس عليه إلسلام 

ي جاء بها موس عليه إلسلام، ترتكز إلمسيحية إلح
ّ
ي إلتورإة وهو إلكتاب إلسماوي إلذ

 
قة لما ف

ّ
قة على إلسلام، مصد

 توحيد الله تعالى، وإلتصديق بالكتب إلسابقة، وإلتبشثر بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء إلؤنجيل بشَإئع جديدة تناسب ما يحتاجه

 (475هـ: 1447قوم عيسبر عليه إلسلام. )غلوش، 

ي بدإية إلقر 
 
ي شبه إلجزيرة إلعربية ف ي بقعة نائية من غرت 

 
مصاف ؤلى  ن إلسابع، فانضمأما إلؤسلام، رغم كونه ظهر ف

خارج حدود شبه إلجزيرة إلعربية حيث ؤلى  إليهودية وإلمسيحية إللتير  كانتا قد تثبّتتا قبله، فانتشَ ؤثر توسّع إلقبائل

ي إلأصلية لليهودية وإلمسيحية
ي إلأرإض 

 
 إستقرّت ف
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  الدين الإسلامي 

ي محمد    -صلى الله عليه وسلم-هو دين إلأنبياء جميعهم بصفة عامة ودين إلنب 
ٌ
على وجه إلخصوص وهو دين إلبشَية كافة وإمتدإد

 مًحمدإ 
ّ
 الله وأن

ّ
ي نزت على إلرسل من قبل، قائمٌ على إلؤتيان بأركان ثلاثة؛ هي شهادة أن لإ ؤله ؤلّ

للرسالإت إلسماوية إلب 

وإيتاء إلزكاة، وصوم رمضان، وإلحج  رسول الله، وإلؤتيان بالعمل إلصالح، إلمتمثل بالأركان إلخمسة؛ وهي ؤقامة إلصلاة،

جميع إلشَإئع إلسماويّة إلسابقة.  -تعالى-لبيت الله إلحرإم لمن إمتلك إلإستطاعة، وبالشَيعة إلؤسلامية ختم الله 

 (17)إلمرجع إلسابق: 

 

ي تحفة النظار3
 
 ــ بعض المظاهر الإسلامية ف

 ذكر العلماء والمشايخ وكراماتهم

ي إلكتاب تحفة إلنظار، أمر وإسع فهو عبارة عن ذكر كل ما يتعلق بدين إلؤسلام، إلحديث عن إلملامح 
 
إلؤسلامية ف

سوإء كان من إلآيات إلقرآنية وإلأحاديث إلنبوية أو إلمسائل إلشَعية أم إلمناسك للعبادة كالمساجد. لكن إلباحث يقتصر 

ي رحلة إبن بطوطة؛
 
وذكر بعض إلجوإمع إلمساجد؛ ومناسك إلحج مع  بذكر إلعلماء وإلمشايخ مع كرإماتهم إلوإردة ف

 .بعض أماكن إلمقدسة

وفيما يتعلق بذكر إلعلماء يبدأ إلباحث ببعض علماء إلؤسكندرية حيث ذكر إبن بطوطة: "فمنهم قاضيها عماد 

ي مشارق إلأرض ومغ
 
سان، وكان يعتم بعمامة خرقت إلمعتاد للعمائم لم أر ف

ّ
ارب  ها عمامة إلدين إلكندي ؤمام أيمة علم إلل

ي وهو أيضا 
ي صدر محرإب وقد كادت عمامته أن تملأ إلمحرإب! ومنهم فخر إلدين بن إلرّيغ 

 
أعظم منها! رأيته يوما قاعدإ ف

 (41م: 1987من إلقضاة بالؤسكندرية فاضل من أهل إلعلم". )إبن بطوطة، 

ي كتابه حيث أورد: "فمنهم شمس 
 
ي تناول إبن بطوطة ذكر علماء مصر وأعيانها ف

 
ي ؤمام إلدنيا ف

إلدين إلأصبهات 

ي إلقضاة بجامع ، 7ومنهم شَف إلدين إلزوإوي إلمالكي ، 6إلمعقولإت 
ومنهم برهان إلدين إبن بنت إلشاذلىي نائب قاض 

ي إلمعقولإت ، 8إلصالح
 
ومنهم شمس إلدين إبن عدلإن كبثر ، 9ومنهم ركن إلدين إبن إلقوب  ع إلتونسي من إلأيمة ف

إلدين إبن عقيل فقيه كبثر ومنهم بهاء ، 10إلشافعية
ومنهم أثثر إلدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان إلغرناطي ، 11

12  

ي من كبار إلفقهاء وله بمصر رياسة عظيمة وجاه. 
وهو أعلمهم بالنحو، ومنهم إلمحتسب بمصر نجم إلدين إلسهرت 

 (64)إلمرجع إلسابق: 

 

 

                                                           
6
ي بكر بن علىي شمس إلدين هذإ هو محمود بن عبد إ  ي أصبهان ورحل ؤلى دمشق فأكرمه أهلها وإنتقل  ،لرحمن بن أحمد بن محمد بن أت 

 
ولد وتعلم ف

ي عام 
 
" ،بالطاعون إلعام 7649   149ؤلى إلقاهرة فنال بها حظوة لدى إلحكام ؤلى أن توف سماه أنوإر إلحقائق.   إلدرر  ،له عدة تاليف منها" إلتفسثر

 .93 ،3إلكامنة 
7
ورجع ؤلى  ،تفقه ببجاية وإلإسكندرية ،من إلعلماء إلمالكية إلموموقير   7643   7333   146   334ف إلدين عيس بن مسعود إلزوإوي يعتث  شَ  

ي إلحكم بدمشق ثم بالقاهرة وإنقطع للتصنيف ،قابس فولى إلقضاء بها 
 
من كتبه : ؤكمال إلؤكمال ... و"  ،وإنتقل ؤلى مصر فدرس بالأزهر وناب ف

ي جمعه فكتب منه عشَ مجلدإت.   إلدرر إلكامنة تاري    خ"  
 
 .392   319ص  6كبثر شَع ف

8
 لم نقف على ترجمة لسبط إلشاذلىي هذإ ...  

9
كان يفب  مع   ،وهو من فضلاء إلمالكية ،34 7661   7333   161إلقصد ؤلى إلطبيب إلشاعر محمد عبد إلرحمن بن يوسف إبن إلقوب  ع إلمالكي    

 .399 ،4ولد بتونس وتعلم بها وبدمشق وإستقر بالقاهرة وكان يفب  على مذهب إلإمام مالك ... إلدرر إلكامنة  ،إشتغاله بالحكمة وإلطب
10

ي أيام إلناض يلقب شمس إلدين وكان مدإر إلفتيا عليه وع 
 
لى إلشهاب كان محمد بن أحمد بن عثمان بن إبرإهيم إبن عدلإن هذإ قاضيا للعسكر ف

ي ذي إلقعدة  7333   332. ولد عام  ه 121وقد توجه رسولإ ؤلى صاحب إليمن أوإئل سنة  ،إلإنصاري
 
ي ف

 
إير  149وتوف .   إلدرر إلكامنة 7649  يث 

 .436ص  6
11

ي طالب  حب   ،ن إشتهاره بالفقهمشهور بالنحو أكثر م ،إبن عقيل هذإ هو عبد الله بن عبد إلرحمن بن عقيل بن عبد الله من نسل عقيل إبن أت 
ة  ،له شَح ألفية إبن مالك متدإول بير  إلناس ،قال إبن حيان : ما تحت أديم إلسماء أنج من إبن عقيل وقد درسنا إلنحو به بجامعة فاس إلشهثر

ي فقه إلشافعية ،وقد ترجم مع )إلألفية( ؤلى إللغة إلألمانية ،بجامع إلقرويير  
 
بة إلإجتهاد وهو وتيسثر  ،وله أيضا إلجامع إلنفيس ف  إلإستعدإد لث 

 .316   313 ،3. إلدرر إلكامنة 7631  نونث   139ربيع إلأول  36أدركه أجله  ،تلخيص إلجامع إلنفيس
12

إجم وإللغات   ،أبو حيان إلنحوي محمد بن يوسف بن علىي بن يوسف بن حيان إلغرناطي من كبار إلعلماء باللغة إلعربية وإلتفسثر وإلحديث وإلث 
ي فيها ولد 

 
ي إلقاهرة وتوف

 
ي ؤحدى جهات غرناطة ورحل ؤلى مالقة وتنقل ؤلى أن أقام ف

 
من كتبه : إلبحر إلمحيط  ،7644يوليه  77   143صفر  31ف

ي تفسثر إلقرآن
 
ك ،ثمان مجلدإت ،ف ي نحو إلث 

 
ي لسان إلحبش.   إ ،للسان إلإترإك ،وإلإدرإك ،وله كتاب : زهوّ إلملك ف

 
لدرر وله كتاب : نور إلغبش ف

 .13   12 ،3إلكامنة 
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 بعض فضلاء القدس

إلذين مر بهم خلال رحلته، ذكر بعض فضلاء إلقدس حيث قال: "فمنهم قاضيه زإد إبن بطوطة على ذكر إلعلماء 

إئها ومنهم خطيبه إلصالح إلفاضل عماد ، 13إلعالم شمس إلدين محمد بن سالم إلغزّي بفتح إلغير  وهو من أهل غزة وكث 

ي، إلدين إلنابلسي  ي شهاب إلدين إلطث 
ث إلمفب 

ّ
انقات إلكريمة أبو عبد ومنهم مدرس إلمالكية وشيخ إلخ، ومنهم إلمحد

ومنهم إلشيخ إلزإهد أبو علىي حسن إلمعروف بالمحجوب من كبار ، 14الله محمد بن مثبت إلغرناطي نزيل إلقدس

ي 
 

، ومنهم إلشيخ إلصالح إلعابد كمال إلدين إلمرإعى ومنهم إلشيخ إلصالح إلعابد أبو عبد إلرحيم عبد إلرحمن بن ، إلصالحير 

 ".15صحبته ولبست منه خرقة إلتصوف ، من تلامذة تاج إلدين إلرفاعىي مصطق  من أهل أرز إلروم وهو 

 (77)إلمرجع إلسابق:  

 

 كرامة الشيخ خليفة

ي بعض إلثقات من أصحابه
ت  ي تحفة إلنظار حيث قال: "أخث 

 
، كان لهذإ إلشيخ كرإمات أخث  إبن بطوطة عنها ف

ي   عليه  قال : رأي إلشيخ خليفة رسول الله صلى الله
 
إلمدينة إلشَيفة وأت  ؤلى  فقال له يا خليفة زرنا. فرحل، إلنوموسلم ف

ّ إلمسجد وسلم على رسول الله صلى الله ؤلى  وقعد مستندإ ، وسلم  عليه  إلمسجد إلكريم فدخل من باب إلسلام وحبر

ييق، بعض سوإري إلمسجد ووضع رأسه على ركبتيه عة أرغفة فلما رفع رأسه وجد أرب، 16وذلك يسم عند إلمتصوفة إلث  

إلإسكندرية ولم يحج تلك إلسنة. ومنهم إلإمام إلعالم ؤلى  وآنية فيها لي   وطبقا فيه تمر فأكل هو وأصحابه وإنصرف عائدإ 

ي ضيافته ، وأفرإد إلعبّاد ، إلزإهد إلورع إلخاشع برهان إلدين إلأعرج من كبار إلزهاد 
 
لقيته أيام مقامي بالؤسكندرية وأقمت ف

 (44بق: ثلاثا. )إلمرجع إلسا

ي رحلته: "دخلت عليه يوما فقال لىي : أرإك تحب إلسياحة 
 
نا إبن بطوطة ف ومن كرإمات إلشيخ إلخليفة أيضا أحث 

ي إلبلاد 
 
ي أحب ذلك، وإلجولإن ف

ي إلبلاد إلقاصية من إلهند ، فقلت له : نعم ؤت 
 
ولم يكن حينئذ خطر بخاطري إلتوغل ف

ي برهان إلدين فقال : لإ بد لك ؤن شاء الله من ، وإلصير  
ي ركن إلدين زكرياء بالسند وأج 

ي فريد إلدين بالهند وأج 
زيارة أج 

ي إلسلام. فعجبت من قوله
! فإذإ بلغتهم فأبلغهم مب  ي روعىي إلتوجه، بالصير 

 
ي ف

ولم أزل أجول حب  ، تلك إلبلاد ؤلى  وألق 

ي درإهم لم تزل ع
 ؤنفاقها ؤلى  ندي محوطة ولم إحتج بعد لقيت إلثلاثة إلذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه. ولما ودعته زوّدت 

ي إلبحر. ومنهم إلشيخ ياقوت إلحبسَي ؤلى 
 
ي كفار إلهنود فيما سلبوه لىي ف

ي ، من أفرإد إلرجال  17أن سلبها مب  وهو تلميذ أت 

ي إلحسن إلشاذلىي إلشهثر ذي إلكرإمات إلجليلة وإلمقامات، 18إلعباس إلمرسي   وأبو إلعباس إلمرسي تلميذ ولىي الله تعالى أت 

 . )إلمرجع نفسه(19إلعالية 
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ي إلغزي 
ي سنة نيف وخمسير  وسبعمائة  ،هو محمد بن سالم بن عبد إلناض بن سالم إلكنات 

 
ث وأفب  وحكم بالقدس وتوف

ّ
شمس إلدين ... حد

 .36   33 ،4  إلدرر  7632
14

.  د. إلتازي   إلقدس  ه 126وترجع لتاري    خ أتساءل عن عدم ذكر إبن بطوطة لأوقاف إلمغاربة بالقدس إلمنسوبة للشيخ عمر إلمصمودي  

 .7991وإلخليل عند إلرحالة إلمغاربة   نشَ منظمة إلؤيسيسكو 
15

ي إنقطاع حاملها عن هذإ إلعالم وإنصرإفه إلكامل للعبادة، وبما أن إلوقت  ،إلخرقة يسلمها إلشيخ ؤلى مريديه بعد طول عشَة وممارسة 
وهي تعب 

ك" ،مارسةلم يمكن إبن بطوطة من طول إلم ّ إ عن" إلتث   فيظهر أن تسليمه" إلخرقة" ؤنما كان تعبثر
16

ي مخطوطة إلخزإنة إلملكية ومخطوطة إلأكاديمية إلملكية بمدريد وهي مخطوطة گايانيگوس وليس  
 
ييق : هذإ هو إلصوإب على ما نجده ف  

ّ إلث 
ي نشَها إلإثنان. 

ي إلنسخة إلباريزية إلب 
 
فيق كما نجد ف  .Gibb : Travel       T.l P.32 Note 06/ يرإجع دوزي مادة زيّق :  D. Sإلث 

17
ي تروى عنه 

ّ شهثر بالكرإمات إلب  ي
 
ه  7663مارس  II 732   71جمادى  71أدركه أجله يوم  ،ياقوت إلحبسَي صوف بالإسكندرية حيث يزإر قث 

.   إبن تغرى بردى : إلنجوم إلزإهرة.  ي جريدة إلعلم 716. 3لكامنة ج إلدرر إ 7x   393ويعرف باسم إلعرسَي  9/  33. إلتازي : حول إلؤمام إلبوصثر
 /7993 

18
ي  ،شهاب إلدين ،أبو إلعباس ،هو أحمد بن عمر إلمرس 

 
فقيه متصوف من أهل إلإسكندرية ولأهلها فيه إعتقاد كبثر ؤلى إليوم أصله من مرسية ف

ي عام 
 
 .7939تها للدكتور إلسيد عبد إلعزيز سالم   دإر إلمعارف . تاري    خ إلؤسكندرية وحضار 7311   313إلأندلس وقد توف

19
ّ إلأصل  ي ي قبيلة شاذلة فنسب ؤليها  ،مؤسس إلطريقة إلشاذلية ،أبو إلحسن علىي بن عبد الله إلشاذلىي إلمغرت 

 
ورحل ؤلى بلاد إلمشَق  ،ولد ف

ي طريقه ؤلى إلحج عام  
 
ي بصحرإء عيذإب ف

 
ي رحلته لبلاد إلنوبة  ،ينتسب ؤلى إلإدإرسة بالمغرب  7331ودخل إلعرإق ثم سكن بالؤسكندرية وتوف

 
وف



Oumar-CHECKH OUSMAN 
 

 

 
 

04 
 

Volume 3,  Issue 1,  March 2022 

ي الحسن الشاذلي   كرامة أب 

نا صاحب إلرحلة عن كرإمات إلأولياء كرإمة إلولىي إلكامل أبو إلحسن إلشاذلىي حيث قال عنه: "إلشيخ  ومما أخث 

ي إلعباس إلمرسي أن أبا إلحسن كان يحج كل سنة ويجعل طريقه على صعيد مصر  ويجاور بمكة ، ياقوت عن شيخه أت 

ي بعض إلسنير  ، بلدهؤلى  ويزور إلقث  إلشَيف ويعود على إلدرب إلكبثر ، إنقضاء إلحجؤلى  وما بعدهشهر رجب 
 
فلما كان ف

فقال له إلخديم : ولماذإ يا ، وهي آخر سنة خرج فيها، قال لخديمه : إستصحب فأسا وقفة وحنوطا وما يجهز به إلميت

إ( سوف ترى ي )حميثر
 
إ بصعيد ، سيدي؟ فقال له : ف ي صحرإء عيذإب وحميثر

 
ة ، . وب  ها عير  ماء زعاق 20مصر ف وهي كثثر

ي آخر سجدة من صلاته ودفن ، إلضباع
 
إ إغتسل إلشيخ أبو إلحسن وصلى ركعتير  وقبضه الله عزوجل ف

فلما بلغا حميثر

ية مكتوب فيها إسمه ونسبه متصلا ، هناك ه وعليه قث  ي ؤلى  قث 
 (47عنه". )إلمرجع إلسابق:   الله إلحسن بن علىي رض 

 

ي عبد الله المرشدي  كرامة الشيخ أب 

ي تلك
ي عبد الله إلمرشدي: "رأيت ليلب  وأنا نائم ، ومما ذكر إلرحالة عن كرإمات إلأولياء لما دخل زإوية إلشيخ أت 

ي سمت إلقبلة
 
ي ف ي على جناح طائر عظيم يطثر ت 

ي ناحية إلجنوب ثم ، بسطح إلزإوية كأت 
 
ثم يتيامن ثم يشَق ثم يذهب ف

ي بها فعجبت من هذه إلرؤيا يبعد 
كب  إء ويث  ي أرض مظلمة خصر 

 
ل ف ي ناحية إلشَق ويث  

 
إن ف ي نفسي : ؤن  ، إلطثر

 
وقلت ف

ي ؤماما لها 
ي إلشيخ برؤياي فهو كما يحكى عنه! فلما غدوت لصلاة إلصبح قدمب 

ثم أتاه إلأمثر يلملك فوإدعه ، كاشفب 

، من بعد أن زودهم كعيكات صغارإ. ثم صلى سبحة إلضجوإنصرف. وودعه من كان هناك من إلزوإر وإنصرفوإ أجمعير  

ي برؤياي
ي وكاشفب 

ي صلى ، ودعات  ي بلاد إليمن  عليه   الله فقصصتها عليه فقال سوف تحج وتزور إلنب 
 
وسلم وتجول ف

ي دلشاد إلهندي
ك وبلاد إلهند وتبق  بها مدة طويلة وستلق  بها أج  صك من شدة تقع فيها ، وإلعرإق وبلاد إلث 

ّ
ثم ، ويخل

ي كعيكات ودرإهم ووإدعته وإنصرفت
إ وظهرت علىي بركاته، زوّدت  ي أسفاري ؤلإ خثر

 
ثم لم ألق فيمن ، ومنذ فارقته لم ألق ف

 (44بأرض إلهند". )إلمرجع إلسابق: ، لقيته مثله إلإ إلولىي سيدي محمد إلموله

 

 كرامة الشيخ جمال الدين

تها وكان بها قاض يعرف بابن إلعميد ذكر إبن بطوطة كرإمة هذإ إلشيخ وقال: "أنه لما ق صد مدينة دمياط لزم مقث 

ة فقال له أنت إلشيخ إلمبتدع؟ فقال له : وأنت ؤلى  فخرج يوما  جنازة بعض إلأعيان فرأى إلشيخ جمال إلدين بالمقث 

ي : و 
ي إلجاهل تمرّ بدإبتك بير  إلقبور وتعلم أن حرمة إلإنسان ميتا كحرمته حيا! فقال له إلقاض 

أعظم من ذلك إلقاض 

؟ وزعق إلشيخ ثم رفع رأسه فإذإ هو ذو لحية سودإء عظيمة ي
ي ومن ، حلقك للحيتك!! فقال له : ؤياي تعب 

فعجب إلقاض 

معه ونزل ؤليه عن بغلته ثم زعق ثانية فإذإ هو ذو لحية بيضاء حسنة ثم زعق ثالثة ورفع رأسه فإذإ هو بلا لحية كهيئته 

ي يده وتلمذ ، إلأولى
 له وبب  له زإوية حسنة، وصحبه أيام حياته". )إلمرجع نفسه(فقبل إلقاض 

 

ي 
يف أبو محمد عبد الله الحسن   كرامة السيد الشر

ي حيث قال: "دخلتؤلى  وإصل إبن بطوطة بذكر كرإمات إلأولياء
ؤلى  ذكره بكرإمة إلسيد إلشَيف عبد الله إلحسب 

ي عن قصدي
كا برؤيته وإلسلام عليه فسألب  تهف، هذإ إلشَيف متث  ي أريد حج إلبيت إلحرإم على طريق جدة، أخث 

فقال ، ؤت 

ي هذإ إلوقت فارجع وإنما تحج أول حجة على إلدرب إلشامي فانصرفت عنه ولم إعمل على كلامه 
 
لىي : لإ يحصل لك هذإ ف

ي حب  وصلت
ي طريق 

 
ي ، إلشامؤلى  مصر ثمؤلى  عيذإب فلم يتمكن لىي إلسفر فعدت رإجعا ؤلى  ومضيت ف

 
ي ف

أول  وكان طريق 

ي إلشَيف نفع الله به". )إلمرجع إلسابق: 
ت  ي على إلدرب إلشامي حسبما أخث 

 (58حجات 

                                                                                                                                                                                     
ي مصر إلعليا يحتوي على بعض إلآبار إلحلوة يحمل ذلك إلسهل إسم إلشيخ إلشاذلىي Burckardtيتحدث بورخارت ) 7111

 
 ،( عن وجود سهل ف

ك ...   يوجد هناك قث  لأحد إلأولياء يقصده إلناس للتث 
20

إء بث    ي أن حميثر جيب 
ّ
ت يذكر إلت ي إلحسن إلذي يقصده أهل إلقوإفل للزيارة وقد تمثر  ل مشعا ... وبإزإئها قث  أت  لإ يقيم ماؤها بالمعدة ويث  

ي مرإكب كأنها أقفاص 
 
ي عيذإب أنهم يشحنون إلحجاج ف

 
ية. وقد كان إبن جبثر نقل عن أصحاب إلمرإكب ف معلومات إبن بطوطة بذكرها للقث 

إبإلدجاج لإ يبالون بما يصنع إلبحر ب ي : مستفاد إلرحلة وإلإغث   : علينا بالألوإح وعلى إلحجاج بالأروإح!!إلتجيب 
تحقيق عبد إلحفيظ  ،هم قائلير 

ي غاية من ضعف إلبنية! وقال : 323ص  7913   7693ليبيا   تونس  ،منصور. إلدإر إلعربية للكتاب
 
ي مرإكب هذإ إلبحر بأنها ف . وقد وصف إلتجيب 

 .32ص  ،7913   7423إلمصرية للكتاب إلقاهرة  ،تحقيق محمد مصطق    إلهيئة ، الله! إبن إياس : بدإئع إلزهور أنه ركبها مضطرإ ومتوكلا على
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ي رحلته حيث 
 
نحتم ذكر إلعلماء وإلمشائخ وإلأولياء وكرإماتهم بعرض حكاية أدهم إلزإهد إلذي ذكره إبن بطوطة ف

ي 
هر قال: "أنه مرّ ذإت يوم ببساتير  مدينة بخارى وتوضأ من بعض إلأنهار إلب 

ّ
فقال : ، تتخللها فإذإ بتفاحة يحملها ماء إلن

ي خاطره من ذلك وسوإس، هذه لإ خطر لها فأكلها 
 
فقرع باب ، فعزم على أن يستحلّ من صاحب إلبستان، ثم وقع ف

ل! فقالت : ؤنه لإمرأة، إلبستان فخرجت ؤليه جارية ي لىي عليها ففعلت، فقال لها: إدعىي لىي صاحب إلمث  
، فقال : إستأذت 

فاحةفأخث  
ّ
ة ، وإلسلطان يومئذ ببلخ، نصفه لىي ونصفه للسلطان، فقالت له : إن هذإ إلبستان،  إلمرأة بخث  إلت وهي مسثر

ه إلخث  وإستحلهؤلى  وأحلته إلمرأة من نصفها وذهب، عشَة من بخارى ي موكبه، فأخث 
 
ض إلسلطان ف فأمره أن ، بلخ فاعث 

 (95ليه من إلغد". )إلمرجع إلسابق: ؤيعود 

 

 المساجد ذكر 

ي كتابه تحفة إلنظار، إقتصر إلباحث بذكر بعض 
 
ي عرض ذكرها إبن بطوطة ف

وفيما يتعلق بالمساجد إلجامعة إلب 

ي أمية ومسجد إلأقدإم 
منها؛ كمسجد عمرو بن إلعاص ومسجد إلمقدس إلشَيف و جامع دمشق إلمعروف بجامع بب 

إلمنورة مع روضته إلشَيفة ومسجد إلحرإم بمكة إلمكرمة مع كعبة إلمشَفة بدمشق ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 

ها من أماكن إلمقدسة. وأما إلمساجد بدأ إلباحث بمسجد عمرو بن إلعاص وما يجاوره من إلزوإيا  .وغثر

 

  مسجد عمرو بن العاص

ي قوله: "وم
 
   21سجد عمرو بن إلعاصشد إلرحالة إبن بطوطة عن وصف هذإ إلمسجد وما يتعلق به من إلزوإيا ف

ضه من شَق، تقام فيه إلجمعة، مسجد شَيف كبثر إلقدر شهثر إلذكر  غرب، وبشَقه إلزإوية حيث كان ؤلى  وإلطريق يعث 

ة وهم يسمونها إلخوإنق 22يدرس إلؤمام أبو عبد الله إلشافغي  . وأما إلزوإيا فكثثر
وإحدتها خانقه وإلأمرإء بمصر ، 23

ي بناء إلزوإيا 
 
هم إلأعاجم، يتنافسون ف وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة ، وكل زإوية بمصر معينة لطائفة من إلفقرإء وأكثر

 (56وترتيب أمورهم عجيب". )إلمرجع إلسابق: ، ولكل زإوية شيخ وحارس، إلتصوف

 

 مسجد مدينة الخليل

صلى الله على نبيّنا وعليه وسلم تسليما ثم ذكر عن مسجدها قائلا: "هو أنيق   24مدينة إلخليلؤلى  وصل إلرحالة

إلصنعة محكم إلعمل بديع إلحسن سامي إلإرتفاع
ي أحد أركانه صخرة أحد أقطارها سبعة   25

 
ي بالصخر إلمنحوت، ف

مبب 

إ. ويقال : ؤن سليمان عليه ي دإخل إلمسجد إل، 26إلسلام أمر إلجن ببنائه  وثلاثون شث 
 
فيه قث  ، غار إلمكرم إلمقدسوف

وعن يمير  إلمنث  ، ويقابلها قبور ثلاثة : هي قبور أزوإجهم، صلوإت الله على نبينا وعليهم، ؤبرإهيم وإسحاق ويعقوب

ي ؤلى  بلصق جدإر إلقبلة موضع يهبط منه على درج رخام محكمة إلعمل
ساحة مفروشة بالرخام ؤلى  مسلك ضيق يفصى 

إلغار إلمبارك وهو إلآن مسدود وقد نزلت بهذإ ؤلى  ويقال : ؤنها محاذية لها. وكان هنالك مسلك ،فيها صور إلقبور إلثلاثة

 (75إلموضع مرإت". )إلمرجع إلسابق: 
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ي مصر عام  
 
من قبل إلفاتح عمروإ بن إلعاص، ثم أعيد بناؤه عدة مرإت، وقد صادف أن كان  347   32كان هذإ إلمسجد هو إلأول إلذي شيّد ف

ي حالة خرإب عند زيارة إبن ب
 
 .7191   7373طوطة لمصر، وأمّا إلبناء إلحالىي للمسجد فإنه يرجع لعام ف

22
ي بمصر عام  

 
ي غزة، وتوف

 
افغي هو إلذي ينسب ؤليه إلمذهب إلشافغي أحد إلأئمة إلأربعة عند أهل إلسنة ولد ف

ّ
، ومشهده 132   324إلؤمام إلش

 بالقاهرة مقصود
23

 وإلمكان لؤيوإء إلحجاج وإلمنقطعير  للعبادة.  ،زإوية وإلرباط( بمثابة إلKHANEQAHكانت إلخانقاه بالفارسية ) 
24

ون ) ،إلسلام إلخليل لقب سيدنا ؤبرإهيم عليه   ي تحمل إسم حث 
( ويتحدث إلهروي عن زيارته لمدينة إلخليل HEBRONوهذه إلمدينة هي إلب 

ي عهد بودوإن عام 
 
 .67ص  7936... إلؤشارإت   دمشق   ه 376بالمدينة ف

25
ي قديم ... يذكر أن  

ي محل كنيسة شيدت على أثر رومات 
 هذإ إلمسجد أيضا بب 

26
ي وقدور رإسيات ... إلسورة    76إلآية  ،64" ومن إلجن من يعمل بير  يديه بإذن ربه ... يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوإت 
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 ذكر المسجد المقدس

ي تحفة إلنظار ويقال: "ؤنه ليس على 
 
ي ذكرها إبن بطوطة ف

وهو من إلمساجد إلعجيبة إلرإئقة إلفائقة إلحسن إلب 

وعرضه   27غرب سبعماية وإثنتان وخمسون ذرإعا بالذرإع إلمالكيةؤلى  مسجد أكث  منه وأن طوله من شَقوجه إلأرض 

ي جهاته إلثلاث، وأما إلجهة إلقبلية منه فلا ، إلجوف أربعماية ذرإع وخمس وثلاثون ذرإعا ؤلى  من إلقبلة
 
ة ف وله أبوإب كثثر

وإلمسجد كله فضاء غثر مسقف ؤلإ إلمسجد إلأقصى فهو مسقف، أعلم بها ؤلإ بابا وإحدإ وهو إلذي يدخل منه إلإمام
28 ،

ي إلنهاية من ؤحكام إلعمل وإتقان إلصنعة
 
ي إلمسجد موإضع سوإه مسقفة". ، مموّه بالذهب وإلإصبغة إلرإئقة، ف

 
وف

 (76)إلمرجع إلسابق: 

 

  مسجد الانبياء

ية ذكر مسجد إلأنبياء وقال عنه: "يعرف ؤلى  ولما إرتحل إلرحالة إلسلام  بمسجد إلإنبياء فيه قث  شعيب عليه طث 

وقث  يهودإ وقث  روبيل صلوإت الله وسلامه على نبينا ، إلسلام وقث  سليمان عليه ، إلسلام  وبنته زوج موس إلكليم عليه

ي فيه يوسف عليه
ي صحن مسجد صغثر وعليه زإوية  وعليهم. وقصدنا منها زيارة إلجبّ إلذي ألق 

 
  وإلجب، إلسلام وهو ف

نا قيّمه أن إلماء ينبع منه أيضا". )إلمرجع نفسه(، كبثر عميق شَبنا من مائه إلمجتمع من ماء إلمطر   وأخث 

 

ي أمية
 ذكر جامع دمشق المعروف بجامع بن 

نيا 
ّ
هذإ إلمسجد من أعطم وأعجب إلمساجد مر بها إبن بطوطة أثناء رحلته، وذكر عنه: "ؤنه أعظم مساجد إلد

وكان إلذي تولى بناءه وإتقانه ، ولإ يعلم له نظثر ولإ يوجد له شبيه، ة وأبدعها حسنا وب  هجة وكمالإ وأتقنها صناع، إحتفالإ 

 (114أمثر إلمؤمنير  إلوليد بن عبد إلملك بن مروإن". )إلمرجع إلسابق: 

 

 مسجد الأقدام بدمشق

ي قبلىي 
 
كة مسجد إلأقدإم، قال إبن بطوطة عنه: "وهو ف ة إلث  ، دمشق على ميلير  منها ومن مشاهد دمشق إلشهثر

كة، إلحجاز إلشَيف وإلبيت إلمقدس وديار مصر ؤلى  على قارعة إلطريق إلأعظم إلآخذ  وله ، وهو مسجد عظيم كثثر إلث 

ة ي حجر هنالك يقال ؤنها ، أوقاف كثثر
 
ي ينسب إليها هي أقدإم مصورة ف

ويعظمه أهل دمشق تعظيما شديدإ وإلأقدإم إلب 

ي هذإ إلمسجد بيت صغثر فيه حجر مكتوب عليه : كان بعض إلصالحير  يرى إلمصطق   ،إلسلام  أثر قدم موس عليه
 
وف

ي موس عليه عليه   الله  صلى
وم فيقول له : ها هنا قث  أج 

ّ
ي إلن

 
إلسلام. وبمقربة هذإ إلمسجد على إلطريق موضع   وسلم ف

 يب إلأحمر تعظمه إليهود". يعرف بالكثيب إلأحمر وبمقربة من بيت إلمقدس وأريحا موضع يعرف أيضا بالكث

 (119)إلمرجع إلسابق: 

 

يفة  عليه الله ذكر مسجد رسول الله صلى  وسلم وروضته الشر

ه من جهاته إلإرب  ع، بلاطات دإئرة به 
ّ
ي صلى الله عليه وسلم قائلا: "إلمسجد إلمعظم مستطيل تحف ذكر إلرحالة عن مسجد إلنب 

ط بالحجر إلمنحوتةويدور ، ووسطه صحن مفروش بالحصى وإلرمل
ّ
  29وإلرّوضة إلمقدسة، بالمسجد إلشَيف شارع مبل

ي إلجهة إلقبلية مما يلىي إلشَق من إلمسجد إلكريم
 
، وشكلها عجيب لإ يتأت  تمثيله، صلوإت الله وسلامه على ساكنها، ف

                                                           
27

ي كتابه )سفرنامه( يقول: ؤن طول إلمسجد أرب  ع  7233   444   461قبل إبن بطوطة وجدنا خشو علوي إلذي سجل مذكرإت حجّه  
 
ف

هذإ وإذإ   ،وخمسون وسبعمائة ذرإع وعرضه خمس وخمسون وأربعمائة ذرإع بذرإع إلملك" قال : وهو أي ذرإع إلملك أقلّ قليلا من ذرإع ونصف
ي رحلته )تاج إلمفرق(

 
 ،قل زهاء خمسة من إلمنقوشات إلتاريخية إلمفيدةإستطاع أن ين ،كان إبن بطوطة غفل عن نقوش إلأقصى ... فإن إلبلوي ف

ي إلخزإنة إلعامة
 
ي رحلته إجرإز إلمعلى وإلرقيب ...( أنظر مخطوطة إلبلوي ف

 
ي إبن عثمان ف  .وكذإ إلسفثر إلمغرت 
ي  ،إنظر ناض خشو علوى : سفرنامه

. 39ص  7996كتاب   إلهيأة إلمصرية إلعامة لل 733 ،ترجمة د. يحبر إلخشاب )مشَوع إلألف كتاب إلثات 

 وإلرقيب مخطوطة. 
ّ

 رحلة إبن عثمان : ؤحرإز إلمعلى
28

نطي يعود  ،وقبة إلصخرة ،يتعلق إلأمر بفناء كبثر يسم إلحرم إلشَيف يحتوي على مسجدين : إلمسجد إلأقصى  وإلأوّل يتألف من بلاد بثر 
ي سنة كما يتألف من مدخل قوطي ب  ،تاريخه للقرن إلأول إلهجري   إلسابع إلميلادي

ي )نزهة  ،7331   334ب 
 
هذإ ولإ بد من إلإطلاع على ما ف

ي ناپولىي  ،(632   639ص  4إلمشتاق( للادريسي إلذي يقارن بير  جامع قرطبة وبير  إلمسجد إلأقصى )ج 
 
 ؤيطاليا ،مطبوعات إلمعهد إلشَف

29
ي أعقاب حريق مدمر عام هذه معلومات مقتبسة باختصار من إبن جبثر ؤنما يلاحظ أن إلمسجد إلأول إلذي كتب عن 

 
  ه 334ه إبن جبثر تهدم ف

رة( عوض مدورة ...  ،7333  
ّ
 هذإ ونلاحظ أن معظم مخطوطات إبن بطوطة ومنها مخطوطة إلخزإنة إلملكية بالمغرب كتب )مؤز
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رة بالرخام إلبديع إلنحت
ّ
ي إلصفحة ، مانقد علاها تضميخ إلمسك وإلطيب مع طول إلأز ، إلرإئق إلنعت، وهي مؤز

 
وف

مستدبرين إلقبلة ، وهناك يقف إلناس للسلام مستقبلير  إلوجه إلكريم، إلقبلية منها مسمار فضة هو قبالة إلوجه إلكريم

ي بكر إلصديقؤلى  فيسلمون وينصرفون يمينا  ي ، وجه أت 
ي بكر رض    عليه  الله عند قدمي رسول الله صلى ، عنه  الله ورأس أت 

ي ، عمر بن إلخطابؤلى  ثم ينصرفون، وسلم
ي بكر رض  ي أت 

 من إلروضة   الله  ورأس عمر عند كتق 
 
ي إلجوف

 
عنهما. وف

ي قبلته شكل محرإب يقال ؤنه كان بيت فاطمة بنت رسول الله صلى 
 
م ف

ّ
  الله إلمقدسة زإدها الله طيبا حوض صغثر مرخ

ها   عليه  (149ق: والله أعلم". )إلمرجع إلساب، وسلم تسليما ويقال أيضا هو قث 

 

فه الله وكرمه  ذكر مسجد الحرام شر

ي ؤلى  أن وصلؤلى  لم يتوقف إلرحالة إبن بطوطة بذكر إلمساجد 
 
مسجد إلحرإم قائلا عنه: "وإلمسجد إلحرإم ف

ي ، غرب أزيد من أربعمائة ذرإعؤلى  وسط إلبلد وهو متسع إلساحة طوله من شَق
 
وعرضه يقرب من ، 30حكى ذلك إلأزرف

ي وسطهذلك وإلكعبة 
 
سان وصف بدإئعه، ومرآه جميل، ومنظره بديع، إلعظم ف

ّ
ولإ يحيط إلوإصف ، لإ يتعاط إلل

وإرتفاع حيطانه نحو عشَين ذرإعا وسقفه على أعمدة طوإل مصطفة ثلاثة صفوف بأتقن صناعة ، بحسن كماله

يه إلرخامية أربعمائة وإحدى وتسعون وقد إنتظمت بلاطاته إلثلاثة إنتظاما عجيبا كأنها بلاد وإحد، وعدد سوإر ، وأجملها 

دوة  31سارية
ّ
ي دإر إلن

 
ي ف

ي إلحرم...". )إلمرجع إلسابق:   32ما عدإ إلجصيّة إلب 
 
 (146إلمزيدة ف

 

يفة زادها الله تعظيما وتكريما  ذكر الكعبة المعظمة الشر

ي على إلأرض. مر بها إلرحالة إبن بطوطة ثم وص
ي وإلكعبة أعظم بقعة إلأرض وهي أول ما بب 

 
فها وقال: "هي ماثلة ف

ي بير  
ي إلهوإء من إلجهات إلثلاث ثمان وعشَون ذرإعا، ومن إلجهة إلرإبعة إلب 

 
وسط إلمسجد وهي بنية مربعة إرتفاعها ف

ي 
 
ي من إلركن إلعرإف

ي تسع وعشَون ذرإعا وعرض صفحتها إلب 
إلحجر إلأسود أربعة ؤلى  إلحجر إلأسود وإلركن إليمات 

إ  ي وكذلك عرض ، وخمسون شث 
ي تقابلها من إلرّكن إليمات 

ي من إلركن ؤلى  إلصفحة إلب 
إلركن إلشامي وعرض صفحتها إلب 

ي 
 
إ ؤلى  إلعرإف ، من دإخل إلحجر ثمانية وأربعون شث  ي تقابلها من إلركن إلشامي ، إلركن إلشامي

ؤلى  وكذلك عرض إلصفحة إلب 

، وسع إ ونصف شث  ، وإرتفاع إلباب عن إلأرض أحد عشَ شث  ي
 
إ، إلركن إلعرإف ته ثمانية أشبار، وطوله ثلاثة عشَ شث 

ة
ّ
بديع إلصنعة وعضادتاه وعتبته إلعليا ، وعرض إلحائط إلذي ينطوي عليه خمسة أشبار وهو مصفح بصفائح إلفض

ي كل يوم جمعة بعد إلصلاة
 
تان من فضة عليهما قفل، ويفتح إلباب إلكريم ف ارتان كبثر

ّ
حات بالفضة وله نق

ّ
ويفتح ، مصف

ي يوم مولد 
 
 (147" . )إلمرجع إلسابق: 33وسلم تسليما  عليه  الله  رسول الله صلىف

 

 ذكر الصفا والمروة

ي وصفه: "ومن 
 
ي منها إلصفا وإلمروة كما ف

ي ذكرها إلرحالة إبن بطوطة، مناسك إلحج إلب 
ومن إلأماكن إلمقدسة إلب 

وسعة إلصفا سبعة عشَة خطوة وله ، إلصفا ست وسبعون خطوةؤلى  باب إلصفا إلذي هو أحد أبوإب إلمسجد إلحرإم

إلميل ؤلى  منها من إلصفا ، وبير  إلصفا وإلمروة أربعمائة وثلاث وتسعون خطوة، عليا هنّ كأنها مسطبة، أرب  ع عشَة درجة

، وسعة إلمروة سبع عشَة خطوة، وهي ذإت قوس وإحد كبثر ، وللمروة خمس درجات، إلأخصر  ثلاث وتسعون خطوة

وإلسّاعون ، فيه سوق عظيمة يباع فيها إلحبوب وإللحم وإلتمر وإلسمن وسوإها من إلفوإكه وبير  إلصفا وإلمروة مسيل

وليس بمكة سوق منتظمة سوى هذه ؤلإ ، بير  إلصفا وإلمروة لإ يكادون يخلصون لؤزدحام إلناس على حوإنيت إلباعة

ي شيبة". )إلمرجع إلسابق: 
إزون وإلعطارون عند باب بب 

 (151إلث  ّ

                                                           
30

ي  
 
ي إلأصل من أهل مك ،محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد إلوليد بن عقبة بن إلأزرق أبو إلوليد إلأزرف

له" أخبار مكة وما جاء فيها من  ،ةيمات 
ي قام بها إلخليفة 332 133إلآثار" وقد أدركه أجله على حسب بعض إلمؤرخير  عام   

. هذإ ويلاحظ أن هذه إلمقاييس كانت بعد إلتوسعة إلب 

 إلعباسي إلمهدي ... 
31

 إبن جبثر  
ّ
 هذه إلسوإري نقلت من ؤخميم صعيد مصر. هذإ وحسب إلروإية فإن بعض  12يقارب رسم  92سارية يلاحظ أن رسم  412يعد

32
ي سنة  ،دإر إلندوة إلقديمة تعرضت للخرإب    

 
ي        194   317وأعيد بناؤها ف من لدن إلخليفة إلعباسي إلمعتضد كملحقة للروإق إلشمالىي إلغرت 

Gaudefray   Demombye : Le Pelerinage a la mekke, PARIS, 3291, P. 151   33 
33

ي عصر إبن 
 
 وكذإ أيام رجب إبتدإء من شَوق إلشمس ،جبثر كان إلباب يفتح أيام إلثلاثاء وإلجمعة ف
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  سلامية من أفعال السودانذكر مظهر الإ 

ء منه ي سَي
 
ومنها شمول إلأمن ، فمن أفعالهم إلحسنة قلة إلظلم  فهم أبعد إلناس عنه وسلطانهم لإ يسامح أحدإ ف

ي بلادهم فلا يخاف إلمسافر فيها ولإ إلمقيم من سارق ولإ غاصب
 
ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم من ، ف

كونه بيد ثقة من إلبيضان حب  يأخذه مستحقه، ومنها موإظبتهم للصّلوإت إلبيضان ولو كان إلقناطثر  إلمقنطرة، ؤنما يث 

ي إلجماعات
 
إمهم لها ف ب  هم أولإدهم عليها ، وإلث   ر إلؤنسان، وض 

ّ
إلمسجد لم يجد أين ؤلى  وإذإ كان يوم إلجمعة ولم يبك

ة إلزحام. ومن عادتهم أن يبعث كلّ ؤنسان غلامه بسجادته ف ؤلى  يبسطها له بموضع يستحقه بها حب  يذهبيصلىي لكثر

ومنها لباسهم إلثياب إلبيض إلحسان يوم إلجمعة ولو لم ، وسجادتهم من سعف شجر يشبه إلنخل ولإ ثمر له، إلمسجد 

يكن لأحدهم ؤلإ قميص خلق غسله ونظفه وشهد به إلجمعة، ومنها عنايتهم بحفظ إلقرآن إلعظيم. )إلمرجع إلسابق: 

717) 

ي ختام
 
ي تحفة إلنظار يمكن أن نضيف عليها ما ذكرها إبن  وف

 
ي تحدثت عن سمات إلؤسلامية ف

هذه إلنقطة إلب 

ة إلملك إلناض حيث قال: "أخث  إلرحالة، كان رسم إلقضاة عند هذإ  بطوطة عن إلمذإهب إلفقهية إلأربعة عند حصر 

ي إلحنف
ي إلشافعية ثم قاض 

ي إلجلوس قاض 
 
لة ف ي إلحنبليةإلملك: "أن يكون أعلاهم مث  

ي إلمالكية ثم قاض 
فلما ، ية ثم قاض 

ي 
 مكانه برهان إلدين بن عبد إلحق إلحنق 

ّ
 شمس إلدين إلحريري وولى

 
أشار إلأمرإء على إلملك إلناض بأن يكون   34توف

ي إلمالكية زين إلدين بن مخلوف
ي   35مجلس إلمالكي فوقه، وذكروإ أن إلعادة جرت بذلك قديما ؤذ كان قاض 

يلىي قاض 

ي إلدين بن دقيق إلعيد إلشا
ي إلحنفية غاب عن شهود إلمجلس أنفة ، فعية تق 

فأمر إلملك إلناض بذلك، فلما علم به قاض 

من ذلك فأنكر إلملك إلناض مغيبه وعلم ما قصده فأمر بإحضاره فلما مثل بير  يديه أخذ إلحاجب بيده وأقعده حيث 

ي إلمالكية وإستمرّ حاله
 (57على ذلك". )إلمرجع إلسابق:  نفذ أمر إلسلطان مما يلىي قاض 

ي إلحسن إلشاذلىي وما يتعلق به حيث قال: "كان  ي رحلته حزب إلبحر إلمنسون لولىي إلكامل أت 
 
ثم ذكر إلرحالة ف

ي كل سنة كما ذكرناه على صعيد مصر وبحر جدة
 
إلآن ؤلى  وتلامذته، 37فكان ؤذإ ركب إلسفينة يقرأه كل يوم  36يسافر ف

ي كل يوم
 
ّ يا عظيم، و هذإ : " يا اللهوه، يقرءونه ف ي ، يا عليم، يا حليم، يا علىي ي وعلمك حسب  ي ، أنت رت  ، فنعم إلرب رت 

ي تنصر من تشاء وأنت إلعزيز إلرحيم ي إلحركات وإلسكنات وإلكلمات وإلؤرإدإت ، ونعم إلحسب حسب 
 
نسألك إلعصمة ف

فقد إبتلى إلمؤمنون وزلزلوإ زلزإلإ ، إلغيوبوإلخطرإت من إلشكوك وإلظنون وإلأوهام إلسّاترة للقلوب، عن مطالعة 

ي قلوب  هم مرض ما وعدنا الله ورسوله ؤلإ غرورإ ، شديدإ 
 
ر لنا هذإ إلبحر  ، وإذ يقول إلمنافقون وإلذين ف

ّ
فثبتنا وإنصرنا وسخ

رت إلنار لإبرإهيم عليه  كما سخرت إلبحر لموس عليه 
ّ
إلسلام وسخرت إلجبال وإلحديد لدإوود  إلسلام وسخ

ي إلأرض وإلسماء ، إلسلام إلسلام وسخرت إلري    ح وإلشياطير  وإلجن لسليمان عليه  ه علي
 
، وسخر لنا كل بحر هو لك ف

ء  ء يا من بيده ملكوت كل سَي إنصرنا فإنك   38كهيعص،  وإلملك وإلملكوت وبحر إلدنيا وبحر إلآخرة، وسخر لنا كل سَي

وإرحمنا فإنك خثر إلرإحمير  وإرزقنا فإنك خثر ، إنك خثر إلغافرينوإغفر لنا ف، وإفتح لنا فأنت خثر إلفاتحير  ، خثر إلناضين

ي علمك، إلرإزقير  وإهدنا ونجّنا من إلقوم إلظالمير  
 
، وإنشَها علينا من خزإئن رحمتك، وهب لنا ريحا طيبة كما هي ف

ين وإلدنيا وإلآخرة
ّ
ي إلد

 
ء قدي، وإحملنا بها حمل إلكرإمة مع إلسلامة وإلعافية ف إللهم يشّ لنا أمورنا مع ، ر ؤنك على كل سَي

ي سفرنا 
 
ي ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا ف

 
ي أهلنا وأطمس على وجوه ، إلرإحة لقلوبنا وأبدإننا وإلسلامة وإلعافية ف

 
وخليفة ف

                                                           
34

ي  
برهان إلدين بن كمال إلدين إلمشهور بابن عبد إلحق كان سبط ضياء  ،إبرإهيم بن علىي بن محمد بن أحمد بن علىي بن يوسف إبن إبرإهيم إلحنق 

... إنتهت ؤليه رئاسة  161لى إلقضاء بمصر بعد إلحريري عشَ سنير  ثم تحول ؤلى دمشق سنة إلدين عبد إلحق إلحنبلىي فاشتهر بالنسبة ؤليه ... و

ي ذي إلحجة  ،إلمذهب
 
ي بدمشق ف

 
 .41ر  I.   إلدرر إلكامنة7644  مايه  144توف

35
ي إلقضاة زين إلدين ... إشتغل على مذهب مالك ومهر ...  

ويري إلمالكي قاض 
ّ
ي إلقضاء بعد علىي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم إلن

 
ثم إستقر ف

ي بدر إلدين إبن رشيق ثم بعد قليل أعيد إبن مخلوف وكان كثثر إلإحتمال وإلؤحس
ان إبن شاس ... ؤلإ أن إلناض عزله لما رجع فاستناب إلقاض 

ي بحادي عشَين جمادى إلأخثر 
 
.   إلدرر  7671غشت  32   171للطلبة ... توف ي

ين إلؤخنات 
ّ
ي إلد

 .333ص  6وإستقر بعده تق 
36

 بحر جدة يقصد به إلبحر إلأحمر ...  
37

إ لدى عدد كبثر ممن لهم صلة بالبحر من إلمسلمير    ي حزب إلبحر إهتماما كبثر
وقد وجدنا أن إلدولة إلمغربية توضي ربابنة إلسفن بتلاوة  ،لق 

ي بغدإد ... وقد ترجمه ؤ  ،هذإ إلحزب
 
طونكما قرأنا أن إلعثمانيير  جعلوإ على تلاوته أوقافا خاصة ف ية إلسثر بثر ي عام  Burton لى إلؤنگلثر 

 
ي  7196ف

 
ف

. وحزب إلبحر  .PERSONAL NARRATIVE : من تأليفه ll إلفصل ّ وردإ أطلقت عليه )حزب إلجو( نظرإ  ،هذإ وقد وضعت على نهج حزب إلث 
ي إلمغرب وإلمشَق

 
ة أسفاري جوّإ!! نشَته بعض إلمجلات وإلصحف ف  .لكثر

 .7911أكتوبر  6/  7911غشت  39  جريدة إلشَق إلأوسط :  7914إلحق أبريل  دعوة ،د. إلتازي : حزب إلجو 
38

 وقد كثر إلكلام حول معب  كهيعص ...  ،: سورة مريم 79  فاتحة إلسورة رقم  77سورة إلأحزإب  
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ي سفرنا 
 
ي ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا ف

 
ي أهلنا وأطمس على وجوه أعدإئنا وإمسخهم على مكانتهم فلا ، وإلعافية ف

 
وخليفة ف

ء إلينا ي ي ّ ولإ إلمج  ي
 يبصرون، ستطيعون إلمصى 

ولو نشاء لمسخناهم ، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوإ إلصرإط فأت ّ

وقد خاب من حمل ، وعنت إلوجوه للجي إلقيوم، على مكانتهم فما إستطاعوإ مضيا ولإ يرجعون يس شاهت إلوجوه

حمّ إلأمر وجاء ، حم حم حم حم حم حم حم، لإ يبغيانحم عسق، مرج إلبحرين يلتقيان بينهما برزخ ، طسّ ، ظلما 

يل إلكتاب من الله إلعزيز إلعليم غافر إلذنب وقابل إلثوب شديد إلعقاب ذي إلطول، فعلينا لإ ينصرون، إلنصر  لإ ، حم تث  

 هو 
ّ
فسيكفيكهم الله ، حم عسق حمايتنا ، يسّ سقفنا، كهيعص كفايتنا ، بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ، ؤليه إلمصثر ، ؤله ؤلّ

، والله من ورإئهم محيط، بحول الله لإ يقدر علينا ، وعير  الله ناظرة" ؤلينا ، سث  إلعرش مسبول علينا  ، وهو إلسميع إلعليم

ي لوح محفوظ، الله خثر حفظا وهو أرحم إلرّإحمير  
 
ّ الله إلذي نزل إلكتاب وهو يتولى ، بل هو قرآن مجيد ف

ؤن ولبر

ي الله لإ ، إلصالحير   ي ، عليه توكلت وهو رب إلعرش إلعظيم،  ؤله ؤلإ هو حسب 
 
ء" ف ّ مع إسمه سَي بسم الله إلذي لإ يصر 

بات" من بير  يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
ّ
ي إلسماء وهو إلسميع إلعليم. له معق

 
ولإ حول ولإ قوة ، إلأرض ولإ ف

 (47-44م: 1987ؤلإ بالله إلعلىي إلعظيم". )إبن بطوطة، 

قال:   39مدينة )هو(ؤلى  بحزب إلبحر ذكر عنه إبن بطوطة عند قوله: "لما وصل إبن بطوطة وعن ما يتعلق

ي كل يوم بعد صلاة إلصبح حزبا من إلقرآن ثم يقرءون 
 
ي إلدين إبن إلشإج ورأيتهم يقرءون بها ف

"نزلت منها بمدرسة تق 

ي إلحسن إلشاذلىي وحزب إلبحر وب  هذه إلمدينة إلسيد إلشَيف أبو محمد عبد الله إلحسب  من كبار  أورإد إلشيخ أت 

". )إلمرجع إلسابق:   (58إلصالحير 

 

  ــ بعض ملامح الدينية غير الإسلامية4

ي يبلغ ؤلى  تعود أقدم إلأدلة على إلمعتقدإت إلدينية
إلعصر إلحجري، حيث تدل آثار إلمدإفن إلعالمية إلقديمة وإلب 

إلمعتقدإت إلدينية لدى إلإنسان منذ سالف إلأزمان. تعددت صور  سنة على أنها أدلة على وجود  711111عمرها أكثر من 

ي كان يستحسن مظهرها وهيئتها، ؤلى  إلمعتقدإت عند إلؤنسان وتطورت من عبادة إلحيوإن
عبادة قطع من إلصخور إلب 

ي تحيط به، كالجبال وإلآبار وإلأشجار؛ فعبد ؤلى  وإلذي بدوره أدى
إلأصنام  نسج إلأساطثر وإلقصص بالموجودإت إلب 

، كما عبد إلشمس وإلنجوم وإلكوإكب  وإلأوثان وكانت بأشكال متنوعة، منها ما هو على صورة ؤنسان أو حيوإن أو طثر

صيغة ديانات إلتوحيد إلسماوية، كاليهودية وإلنصرإنية وإلإسلام. بناء على ما سبق ؤلى  وإلنار. ثم تطورت معتقدإت إلبشَ 

ي إلقول، سيتناول إلباحث بعض سم
 
ي هي إلوثنية ف

ي كتاب تحفة إلنظار، وإلب 
 
ي وردت ف

ات إلدينية غثر إلؤسلامية إلب 

 .إلجاهلية وإلنصرإنية وإليهودية

 

 الوثنية الجاهلية

 عبادة الشمس

ز إلمعتقدإت إلوثنية ما أورده إلرحالة حكاية عن  ي تث 
وأدل دليل على وجود بعض إلسمات إلدينية غثر إلؤسلامية إلب 

إ أمثر كان يعبد  إلشمس؛ قال عن ذلك: "وممّا جرى بمدينة إلإسكندرية سنة سبع وعشَين أنه بعث إلملك إلناض أمثر

إ يعرف بطوغان ي دينه، يعرف بالجمالىي ثم أتبعه أمثر
 
يقال: ؤنه كان يعبد إلشمس، فدخلا ، جبار قاسي إلقلب متهم ف

 (45بق: ؤسكندرية وقبضا على كبار أهلها وأعيان إلتجار بها". )إلمرجع إلسا

 

 ذكر أهل الهند الذين يحرقون أنفسهم بالنار

ي قوله: "رأيت إلناس يهرعون من 
 
ومن مظاهر إلجاهلية، ذكر إلرحالة إلهنود إلذين يحرقون أنفسهم بالنار وذلك ف

وإ أن كافرإ من إلهنود مات وأججت إلنار لحرقه، وإمرأته ت ؟ فأخث  حرق عسكرنا ومعهم بعض أصحابنا، فسألتهم: ما إلخث 

ي تلك إلبلاد أرى 
 
قت معه، وبعد ذلك كنت ف وإ أنها عانقت إلميت حب  إحث  ي وأخث  قا جاء أصحات 

نفسها معه، ولما إحث 

                                                           
39

گا وقنا HIW ((DIOSPOLIS PARVA)مدينة هو   يل منتصف إلطريق بير  جثر
ّ
 ): تقع على إلن
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إهمة وهم   ينة رإكبة وإلناس يتبعونها من مسلم وكافر، وإلأطبال وإلأبوإق بير  يديها ومعها إلث  إلمرأة من كفار إلهنود مث  

إء إلهنود، وإذإ كان ذلك ببلاد  ي ؤحرإقها فيأذن لهم فيحرقونها". )إلمرجع إلسابق: كث 
 
 (444إلسلطان إستأذنوإ إلسلطان ف

 

 حكاية الجوكي 

ي تحفة إلنظار 
 
. ذكر إلرحالة ف ز عبادة إلأصنام منها ما سمي بالجوكي ومما يدل على إلوثنية إلجاهلية مظاهر تث 

وهي بيت إلإصنام، ، حائط بدخانةؤلى  ا جوكيا مستندإ حكاية عن هذإ بقوله: "ولما نزلنا بهذه إلجزيرة إلصغرى وجدنا به

مناه فلم يتكلم
ّ
ي حير  ، ونظرنا : هل معه طعام فلم نر معه طعاما ، وهو فيما بير  صنمير  منها وعليه أثر إلمجاهدة فكل

 
وف

ودفعنا ودفعها لنا فعجبنا من ذلك ، نظرنا صاح صيحة عظيمة فسقطت عند صياحه جوزة من جوز إلنارجيل بير  يديه

بتها بيدي فدفعها ، له دنانثر ودرإهم
ّ
ه. وكانت بير  يديه عباءة من صوف إلجمال مطروحة فقل

ّ
فلم يقبلها وأتيناه بزإد فرد

ي يدي فأعطيته ؤياها   40وكانت بيدي سبحة زيلع، لىي 
 
بها ف

ّ
سمت ؤلى  إلسماء ثمؤلى  وأشار ، ففركها بيده وشمها وقبّلها ، فقل

 (565إلقبلة. )إلمرجع إلسابق: 

 

 ذكر بعض من أحوال أهل الصير  

ومما ذكر إبن بطوطة عن إلوثنية، حديثه عن أهل إلصير  إلوثنيير  لما قال: "وأهل إلصير  كفار يعبدون إلإصنام 

ي كلّ مدينة من مدن إلصير  مدينة 
 
خان، وف ي من ذرية تنكثر 

ويحرقون موتاهم كما تفعل إلهنود، وملك إلصير  تث 

مون، وكفار إلصير   للمسلمير  ينفردون بسكناهم،
مون محث 

ّ
ولهم فيها إلمساجد لؤقامة إلجمعات وسوإها، وهم معظ

ي مطعم ولإ 
 
ي أسوإقهم، وهم أهل رفاهية وسعة عيش ؤلإ أنهم لإ يحتفلون ف

 
يأكلون لحوم إلخنازير وإلكلاب ويبيعونها ف

ة وعليه جبة قطن خشنة.   (641" )إلمرجع إلسابق: ملبس، وترى إلتاجر إلكبثر منهم إلذي لإ تحصى أموإله كثر

 

 مظاهر الجاهلية لأهل السودان

ومن مساوي أفعال بعض أهل إلسودإن ما ذكره إلرحال عن إلتعري وأكل إلجيف حيث قال مستقبحا لذلك: 

إ منهن على  ي رمضان كثثر
 
"كون إلخدم وإلجوإري وإلبنات إلصّغار يظهرن للناس عرإيا باديات إلعورإت، ولقد كنت أرى ف

ي كل وإحد منهم بطعامه تحمله إلعشَون فما فوقهنّ من تلك إلص
ورة، فإن عادة إلفرإرية أن يفطروإ بدإر إلسلطان، ويأت 

إ منهم يأكلون ، جوإريه إت، وتعرّي بناته، منها أن كثثر
وهن عرإيا! ومنها دخول إلنساء على إلسلطان عرإيا غثر مستث 

". )إلمرجع إلسابق:   (717إلجيف وإلكلاب وإلحمثر

 

 حكاية أكلة لحم البشر 

ومن ضمن ما ذكره صاحب تحفة إلنظار فيما إستقبحه من أفعال إلسودإن، أكلهم لحوم إلبشَ حيث ذكر: 

ي فربا مغا أن منس موس لما وصل
ت  ؤلى  كان معه قاض إلذس غضب على سارقه إلأبيض ونفاه،  هذإ إلخليجؤلى  "أخث 

ي آدم
وإنما لم يأكله إلكفار لبياضه! لأنهم ، بلدهؤلى  ثم رده، دهم أرب  ع سنير  فأقام عن، 41بلاد إلكفار إلذين يأكلون بب 

 (716يقولون : ؤن أكل إلأبيض مصر  لأنه لم ينضج وإلأسود هو إلنضج بزعمهم". )إلمرجع إلسابق: 

 

 حكاية أكلة خادمة السلطان

ي حديثه عن أكلة لحوم إلبشَ حيث قال: "قدمت على إلسلطان منس 
 
سليمان جماعة من هؤلإء زإد إبن بطوطة ف

ي آدم، معهم أمثر لهم
ي إلضيافة خادما فذبحوها وأكلوها  ،فأكرمهم إلسلطان، إلسودإن إلذين يأكلون بب 

 
وأعطاهم ف

                                                           
40

ب من   ي تقدم إلكلام عنها ج  ،صغار إلودعإلزيلع : ض 
برة إلب  : عاصمة إلث  ي

 
. حول بدخانة II   712إلصدف ... وهناك )زيلع( : إلعلم إلجغرإف

 III   737يرإجع ج. 
41

ي عرفت بأكل لحوم إلبشَ  
ي إلطريق إلرئيسي إلذي يمتد من يولإ ) l anthropophagieتقع إلمناطق إلب 

 
 ،(ZARIA( ؤلى تخوم زإريا )Yolaف

يا( Meekويذكر ميك ) ،ك أرب  ع وثلاثون قبيلة معروفة بالإسمهنا ي تأليفه عن قبائل شمال نيجثر
 
ي لإ تتناول لحوم  7933( ف

أن من بير  إلقبائل إلب 
من ا إلبشَ إليوم توجد بقايا عادإت تدل على أن فيها من كان يفعل ذلك قبل : وقد ذكر إلعمري أن تاجرإ قدم لأحد إلملوك إلوثنيير  إلسود قطع

 .36وعند إلعودة بعث إليه إلملك إلمذكور بفتاتير  لغرض إكلهما! خليفة عباس إلعبيد : إلزبثر باشا مصدر سابق   تعليق  ،إلملح
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 ما وفدوإ عليه أن يفعلوإ ذلك وذكر لىي 
ت أن عادتهم مب  ولطخوإ وجوههم وأيديهم بدمها وأتو إلسلطان شاكرين!! وأخث 

ي لحوم إلآدميات إلكفّ وإلثدي". )إلمرجع نفسه(عنهم أنهم يقولون : ؤن أط
 
 يب ما ف

 

 سلاطير  كفار

ز سمات إلدينية غثر إلؤسلامية بوجود أمرإء  ي تحفة إلنظار على أبعاد متنوعة حيث يث 
 
فالملامح إلدينية تتجلى ف

ها؛ إلذين إلتق  بهم إلرحالة وفاز بصحبتهم وضيافتهم أثناء تجو  إله. نذكر منهم على وسلاطير  كفار ببلاد إلهند وغثر

 (579-571سبيل إلمثال لإ إلحصر سلطان فاكنور إلكافر بأرض إلهند، وسلطان قلقوط وسلطان كولم. )إلمرجع إلسابق: 

ل ديو، وهو 
ّ
كما ذكر سلطانا آخر كافرإ عند هزيمة إلكفار وكان فيما يجاور بلاد غياث إلدين سلطان كافر يسم بلّ

سكره على مائة ألف، ومعه نحو عشَين إلفا من إلمسلمير  أهل إلذعارة وذوى إلجنايات من كبار سلاطير  إلكفار يزيد ع

 (616وإلعبيد إلفارين. )إلمرجع إلسابق: 

 

 النصرانية

ي تحفة إلنظار كما تنوعت سمات إلؤسلامية؛ منها ما ذكره إلرحالة من إلكنائس 
 
تنوعت سمات إلديانة إلنصرإنية ف

ها. وعن  ذلك يقول وبعض إلأماكن تقدسها إلنصارى  ه وقث  أمه مريم وغثر مثل محل ميلاد عيس عليه إلسلام و قث 

ي إليه تربة يونس عليه ، إلقدسؤلى  إلرحالة: "ثم سافرت من هذه إلمدينة
ي طريق 

 
ة  فزرت ف إلسلام وعليها بنية كبثر

ةو   42وبه أثر جذع إلنخلة، إلسلام وزرت أيضا بيت لحم موضع ميلاد عيس عليه ، ومسجد  عليه عمارة كثثر
وإلنصارى   43

 (77يعظمونه أشد إلتعظيم ويضيّفون من نزل به. )إلمرجع إلسابق: 

 

 ذكر بعض الكنائس

ومما يبير  مظاهر إلديانة إلنصرإنية ما ذكره إلرحالة من إلكنائس كان إلنصارى يعظمنها ويقدسونها، قال عنها: 

ي 
 
ي شَف

 
إلبلد على تلّ مرتفع هنالك بنية يقال ؤنها مصعد عيس "فمنها بعدوة إلوإدي إلمعروف بوإدي جهنم ف

ةؤلى  ومنها أيضا قث  رإبعة إلبدوية )منسوب، 44إلسماءؤلى  إلسلام عليه  ي ، 45إلبادية وهي خلاف رإبعة إلعدوية إلشهثر
 
وف

كنيسة أخرى   وهنالك أيضا ، بها   46إلسلام بطن إلوإدي إلمذكور كنيسة يعظمها إلنصارى ويقولون : ؤن قث  مريم عليها 

ي يكذبون عليها ويقولون ؤن قث  عيس عليه ، 47معظمة يحجها إلنصارى
يبة  وهي إلب  إلسلام بها، وعلى كل من يحجّها ض 

وب من إلؤهانة يتحملها رغم أنفه، وهنالك موضع مهد عيس عليه  ، وض  ك به".  معلومة للمسلمير   إلسلام يتث 

 (78)إلمرجع إلسابق: 

ي ختام ما تناول إل
 
ي وف

 
ي تحفة إلنظار، حكاية إلطاعون إلأعظم ف

 
باحث بالدرإسة عن إستخرإج إلمظاهر إلدينية ف

ي آن وإحد حيث ذكر
 
 :دمشق حيث يتمثل جميع إلديانات إلسماوية من إلؤسلامية وإليهودية وإلنصرإنية ف

                                                           
42

 قبل هذإ وكنت نسيا منسيا  إلآية  
ّ
ي مت

ي إلقرآن إلكريم : " فأجاءها إلمخاض ؤلى جذع إلنخلة قالت : يا ليتب 
 
من  33   36إلؤشارة ؤلى ما ورد ف
 وقد ذكر إبن حوقل أن" إلنخلة ؤلى إلآن هناك معظمة"  وقد إختفت إلنخلة إليوم.  ،إلسورة إلتاسعة عشَة

43
ي أعيد بناؤها عام La Nativiteإلقصد ؤلى كنيسة ميلاد إلمسيح ) 

إطور M.Comneneمن لدن مانييل كومنير  ) 7739   334( إلب  ( أمث 
نطة.   بثر 

44
ي )سفرنامه( لناض خشو يلاحظ من خلال إلوصف إلدقيق     

 
ي ببيت إلمقدس ... وقد قرأنا ف إلذي قدمه إبن بطوطة تعلق إلرحالة إلمغرت 

( إلذي كان هناك على عهده  ي ي كانوإ يفرشون بها إلحرم إلشَيف وكانت   7233   444علوي عن )إلروإق إلمغرت 
كما قرأنا عن إلحصر إلمغربية إلب 

ي هذه إلأماكن أنظر د. إلتازي : تفوق إلديباج حسنا ونعومة ؤلى جانب إلد
 
ر ف

ّ
ي إلمبك ي كانت رإئجة هناك مما يؤكد إلوجود إلمغرت 

نانثر إلمغربية إلب 
ي 
ي إلقدس   مطبعة إلمحمدية رقم إلؤيدإع إلقانوت 

 
 .7917أوقاف إلمغاربة ف

45
ي ) ،ربيعة إلبدوية سيدة عابدة  ة سانت بيلاج  ي مقث 

 
ي جبل إلزيتون وهو إلموجود ف

 
ها ف ( حسب نقول بعض إلحجاج Saint   Pelagieقث 

ة. عاشت بالبصرة ة شهثر ويظهر من   ،127   713وأدركها أجلها بالبصرة عام  ،إلغربيير  أما رإبعة أو ربيعة بنت ؤسماعيل إلعدوية فهىي صوفية كبثر
ها بالبصرة ها ... قال : وإلصحيح أن قث  ي توجد بجبل إلقدس فهىي رإبعة  ،كلام إلهروي أن إلذي يوجد بالجبل هو بيت إلعدوية وليس قث 

وأمّا إلب 
ي إلحوإريّ )ص   من إلإشارإت(.  31زوجة أحمد بن أت 

46
ي ست وثلاثير  درجة ... ص  

 
ل ؤليه ف ي وإدي جهنم يث  

 
ي كتاب إلإشارإت للهروي ؤن قث  مريم أم عيس ف

 
 .31إلذي ف

47
ي تر S.SEPULCREهي كنيسة سان   سيبّولكر) 

. (إلذي تعرف بكنيسة إلقمامة إلب   كها إلخليفة عمر إبن إلخطاب للمسيحيير 
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شاه أمر مناديا ينادي بدمشق   48شاهدت أيام إلطاعون إلأعظم بدمشق، أن ملك إلأمرإء نايب إلسلطان أرغون"

أن يصوم إلناس ثلاثة، فصام إلناس ثلاثة أيام متوإلية، ثم إجتمع إلأمرإء وإلشَفاء وإلقضاة وساير إلطبقات على إختلافها 

ي إلجامع حب  غص بهم وباتوإ ليلة إلجمعة ما بير  مصل وذإكر ودإع
 
ثم صلوإ إلصبح وخرجوإ جميعا على أقدإمهم ، ف

وإلنصارى ، وخرج إليهود بتورإتهم، وإلأمرإء حفاة وخرج جميع أهل إلبلد ذكورإ وإناثا صغارإ وكبارإ ، صاحفوبأيديهم إلم

عون متوسلون، بإنجيلهم الله بكتبه وأنبيائه ثم وخفف الله تعالى ؤلى  ومعهم إلنساء وإلولدإن وجميعهم باكون متصر 

ي إليوم إلوإحد". )إؤلى  عنهم فانتهى عدد إلموت  
 
 (116لمرجع إلسابق: ألفير  ف

 

 خاتمة

إ تناول إلباحث نبذة مختصرة عن إلرحالة إبن بطوطة وكتابه تحفة إلنظار، ثم تطرق نبذة موجزة عن  أخثر

ؤلى  إلديانات حيث وقف مستخرجا بعض إلسمات إلدينية لكل من إلديانات إلسماوية وإلوثنية إلجاهلية. وها هو وصل

ي فن إلوصف ووصل درجة عالية لم يسبق ؤليه، ومن هذإ إلوصف ظهرت نهاية بحثه، ويلاحظ أنه برع إبن 
 
بطوطة ف

ي إلإعتقادإت إلفكرية؛ نتج 
 
ي مجال أدب إلرحلة. ويمكن إلقول بأن إلرحالة مر أثناء تجوإله بالشعوب إلمختلفة ف

 
شهرته ف

تفِ إبن بط
ْ
ي تحفة إلنظار.  لم يَك

 
ي من إحتكاكه بهم ذكره إلملامح إلدينية إلمتنوعة ف

ِّ للأماكنِ إلب  ي وطة بالوصفِ إلخارج 

ها من محاسنهم  َ
َ

ي عاشَ
بائعِ إلشعوبِ إلمُختلِفةِ إلب 

َ
ي إلحديثِ عن مَدإخلِ إلمدنِ ومَخارِجِها وط

 
زإرَها، بل إستفاضَ ف

قةِ وذكر عدة إلسمات إلدينية؛ سوإء كانت  منَ إلحِكاياتِ إلمشوِّ
َ
 إلعديد

َ
 ومساوي  هم مثل أخلاقهم ومعابدهم، وشَد

ي مر بها طوإل ترحاله
ها من ديانات شعوب إلمختلفة إلب   .ؤسلامية أو غثر

بعد ما تناول إلباحث كتاب تحفة إلنظار بالدرإسة عن إلملامح إلدينية، تحصل على نتائج هامة وهي على إلنحو 

ي 
  :إلآت 

ها وهو يمثل أدب إلرحلة صورة قديمة للقصة بحيث توجد فيه عناض أساسية مثل إلشد، وإلحوإر  -  ، وإلوصف وغثر

  يجمع بير  إلمتعة وإلفائدة؛

ي وأهم ما شاهده عن إلديانات. ثم ذكره لأهم -
ي كتابه صورة وإضحة للوإقع إلإجتماعىي وإلديب 

 
أعط إبن بطوطة ف

ي كانت بينه وبير  إلشعوب إلمتدينة مر بهم أثناء رحلته وخصوصا إلعلماء وإلأولياء وإلمشايخ؛
  إلأحدإث وإلموإقف إلب 

ي تحفة إلنظار -
 
ي إلمعتقدإت إلدينية فيما صوره لنا إلرحالة إبن بطوطة ف

 
يتمثل إلتعايش إلسلمي بير  إلشعوب إلمختلفة ف

  ما أتاح له إلمرور بهم وإلتدوين عنهم وعن معابدهم إلمختلفة وعادإتهم إلمتنوعة؛

ي -
 
ته ذإتية وذلك من خلال شد كل ما يتعلق به ف رحلته كما يقدم بعض إلأحيان أخبار نادرة  يقدم إلرحالة جانبا من سثر

طابع إلسخرية وإلفكاهة، وقد يصبح هذإ إلأسلوب إلخفيف إلمرح ؤلى  عن رجال إلديانات. وإلرحالة يلجأ بعض إلأحيان

؛   إلساخر علاجا للحزن وإلألم إلنفسي

ي تحفة إلنظار خصائص مفيدة، وفنيات متنوعة ومزإيا  -
 
متعددة مما جعل يضم قصص إلشخصيات إلدينية ف

لهم مرتبة عليا عنده حيث نجده يشد قصتهم بكل كرإمة وتفصيل...   إبن بطوطة يث  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

ي عند إلملك إلناض برتبة عالية وتولى منصب إلإستذإرية )إلحجابة( ولم يزل كذلك حب  جاء إلأمر بامساكه وذبحه  
أرغون شاه إلناضي حط 

ي شهر ربيع إلأول 
 
ي تاري    خ إلمدإرس 616 ،7إلدرر  ،7649ف

 
 .364ص  ،3ج  ،  إلدإرس ف
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